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قضية اليوم

فيما تــتــواصــل الــتــحــضــيــرات لإنــجــاز 
مــلــف الــتــفــاهــم الـــبـــحـــري قــبــل نــهــايــة 
الشهر، عادت الحرارة إلى الاتصالات 
في ملفي رئاسة الجمهورية وتشكيل 
حــكــومــة قــبــل نــهــايــة ولايـــــة الــرئــيــس 

ميشال عون.
فــي مــلــف الــتــرســيــم، بــاشــرت الــدوائــر 
ــر الــــجــــمــــهــــوري  ــقــــصــ المــــعــــنــــيــــة فــــــي الــ
ــيــــط الأمـــيـــركـــي  ــع الــــوســ ــ الــــتــــشــــاور مـ
عـــــــامـــــــوس هــــوكــــشــــتــــن ومـــــــــع الأمـــــــم 
المــتــحــدة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــرتــيــبــات 
القوة  مقر  في  متوقع  بلقاء  الخاصة 
الـــدولـــيـــة فـــي الـــنـــاقـــورة بـــن 27 و 29 
ــن الــشــهــر الــــجــــاري لــتــســلــيــم لــبــنــان  مـ
وإسرائيل الوسيط الأميركي الأوراق 
الموقعة بخصوص التفاهم. ولم يعلن 
ــــون بـــعـــد تــشــكــيــلــة الـــوفـــد  الـــرئـــيـــس عـ
وسط حذر شديد من محاولة البعض 

إضفاء أي طابع سياسي على الحدث 
الــتــقــنــي مـــن خــــال رفــــض ضـــم الــوفــد 
أن  والتأكيد  سياسية،  شخصية  أي 
هدف اللقاء تسليم الجانب الأميركي 
الــظــهــور في  المــوقــعــة ولــيــس  الأوراق 

صورة مع الوفد الإسرائيلي.
وأمـــــــــــس، بـــــــرز عـــنـــصـــر لافـــــــت تــمــثــل 
فــي مــحــاولــة المــزايــديــن عــلــى الــفــريــق 
الـــذي أنــجــز التفاهم عــرض المــشــروع 
إلى  الحكومة لإقـــراره وإرســالــه  على 
مــجــلــس الـــنـــواب لمــنــاقــشــتــه وإقــــــراره. 
وهي خطوة رفضت من قبل الرئيس 
عــــون الـــــذي أوضـــــح أن مـــا يـــجـــري لا 
اتــفــاقــا أو مــعــاهــدة تستوجب  يــمــثــل 
قانوناً من مجلس  أو  قــراراً حكومياً 
الـــنـــواب، بــل مــجــرد تــفــاهــم لا يفرض 
أي تداعيات على السيادة اللبنانية. 
أو  الحكومة  في  تمريره  يشكل  فيما 
التطبيع  لفكرة  دعــم  عنصر  المجلس 

ات »التفاهم البحري« تنتظر الخطوات الإسرائيلية إجراء

هل يعرض ميقاتي تشكيلة قبل آخر الشهر؟
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ّ
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هل بدأت ورشة »تسوية« ملف »مجزرة الطيونة«؟

ق بنضال  الشعب والمقاومة
ّ

عون أعلن موافقة لبنان على صيغة الترسيم: إنجاز تحق

»تركيب  عــن  عــبــود  ــف سهيل 
ّ
يــتــوق لا 

ــاء  ــقـــضـ ــلـــس الـ ــجـ الأفـــــــــــــام«. رئــــيــــس مـ
ر 

ّ
التوت معالمِ  أصبحَت  الــذي  الأعــلــى، 

ــيــــرة،  واضــــحــــة عــلــيــه فــــي الآونـــــــة الأخــ
في حماية  أسلوب جديد  اعتماد  بــدأ 
المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ 
 
ً
بيروت القاضي طارق البيطار، فضلا

عن حماية نفسه. وهو اليوم في صدد 
ــبِـــل تــنــحّــي  ــادة الـــبـــيـــطـــار بـــعـــدمـــا قـ ــ ــ إعـ
القاضي  وتعيين  عيد  ناجي  القاضي 

جان مارك عويس مكانه.
العدل  وزارة  على طلب  وافــق  فبعدما 
ــيـــن قــــــــاضٍ عـــــدلـــــيّ رديــــــــف »لــــبــــتّ  تـــعـ
ــحّــــة ريــثــمــا  ــلــ ــة والمــ ــروريــ الأمـــــــور الــــضــ
ــق الأصـــلـــي مـــن مـــزاولـــة 

ّ
يــتــمــكّــن المــحــق

ــدّداً«، كــمــا ورد فـــي كــتــاب  مــهــامــه مــــجــ
ــدل هـــنـــري خــــــوري المـــوجـــه  ــعــ وزيــــــر الــ
إلـــى مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، يسعى 
ــتــــزام. إذ  عـــبّـــود لــلــتــنــصّــل مـــن هـــذا الالــ
حــــاول أكــثــر مــن مـــرة تــطــيــيــر الجلسة 
بـــتـــطـــيـــيـــر الــــنــــصــــاب واتــــــهــــــام الاســـــم 
الـــبـــديـــل )الـــقـــاضـــيـــة ســـمـــرنـــدا نــصــار( 
الجلسة   

َ
قبل وادعـــى  »عــونــيــة«،  بأنها 

ــــرة، المــظــلــومــيــة والـــبـــطـــولـــة فــي  ــيـ ــ الأخـ
»رفضه  فيه  أعلن  بياناً  بــإصــداره  آن، 
السياسيين  لرغبات  المجلس  إخضاع 
رفــضــه حضور  بالتالي  وتــدخــاتــهــم، 
العدل  إليه وزيــر  الــذي دعــا  الاجتماع 
ــثـــاثـــاء )المـــــاضـــــي(«، لـــإيـــحـــاء بــأنــه  الـ
ينتفِض على التدخل في عمل القضاء 
ويـــرفـــض الـــخـــضـــوع. عــلــمــا أن عــبّــود 
قـــبِـــل والــبــيــطــار ســابــقــا بتنفيذ  ــه  ــ ذاتـ
ــيـــات الـــروحـــيـــة  ــعـ أوامـــــــر بـــعـــض المـــرجـ
والـــســـيـــاســـيـــة بــــإطــــاق مـــوقـــوفـــن فــي 
ملف التحقيقات، من بينها البطريرك 
بــــــشــــــارة الـــــــراعـــــــي ورئــــــيــــــس الــــحــــزب 

الاشتراكي وليد جنبلاط.
فـــي جــمــيــع الأحـــــــوال، اســتــقــطــب بــيــان 
عبّود حملة دعم معه من فريق الدفاع 
الذي  والإعــامــي  والشعبي  السياسي 
ــار، فـــأتـــاح  ــيــــطــ ــبــ ــــى تـــحـــصـــن الــ

ّ
ــول ــتــ يــ

ــى مــســلــســل  ــ ــة حــلــقــة إلـ ــافــ ــك إضــ ــ ــه ذلـ لــ
ــــي وجـــع  الـــتـــســـيـــيـــس والاســــتــــثــــمــــار فـ
ــوفــــن عــلــى  ــوقــ ــالــــي الـــضـــحـــايـــا والمــ أهــ

عبدالله قمح

بعد عام على مجزرة »كمين« الطيونة، 
يــــزال  لا   ،2021 الأول  تـــشـــريـــن   14 فــــي 
إصـــدار الــقــرار الظني فــي المــجــزرة التي 
ضحيتها  وراح  »قـــواتـــيـــون«  ارتــكــبــهــا 
ســبــعــة شــهــداء رهـــن رفـــض قــائــد حــزب 
ــوات« ســمــيــر جــعــجــع المـــثـــول أمـــام  ــقــ »الــ
الـــقـــضـــاء. ولا يـــــزال المـــلـــف رهــــن خــاف 
قضائي مستحكم بين مفوض الحكومة 
القاضي فادي  لدى المحكمة العسكرية 
العسكري  التحقيق  وقــاضــي  عــقــيــقــي، 
ــداث  ــ أحــ فــــي  الـــتـــحـــقـــيـــق  ــلـــف  ــكـ المـ الأول 
الطيونة فادي صوان. إذ يتذرع الأخير 
ــارة  بــتــبــريــرات كــثــيــرة لــعــدم تــنــفــيــذ إشـ
والاستماع  جعجع  باستدعاء  عقيقي 
إلــيــه، بعدما رفــض الأخــيــر المــثــول أمــام 
المحققين رغم إبلاغه لصقاً مرتين. وقد 
ــوان للمرة  ــرّر عــقــيــقــي الــطــلــب مـــن صــ كــ
أقــل مــن شهر، مــن دون أي  الثالثة قبل 

تطور.
ــم تــأكــيــد مـــصـــادر قــضــائــيــة »عـــدم  ــ ورغـ
وجــــود مـــوانـــع قــانــونــيــة تــعــيــق إصـــدار 
ــقــــضــــاء  ــــي«، يـــمـــتـــنـــع الــ ــنــ ــ ــظــ ــ الـــــــقـــــــرار الــ
ــرار المــذكــور  ــقـ الــعــســكــري عـــن إصـــــدار الـ
رئيسيين«،  مطلوبين  »تـــواري  بذريعة 
على رأســهــم مــســؤول الأمــن فــي معراب 
م. في وقت يزداد الحديث 

ّ
سيمون مسل

حــد ســــواء. يـــومَ الــجــلــســة الأخـــيـــرة، لم 
يتغيّب عبّود وحده عنها، بل طلبَ من 
 
َ
أعضاء أمانة السر المغادرة، كما أوعز

المبنى!  فــي  الكهرباء  مــولــدات  بــإطــفــاء 
ــام أعـــضـــاء  ــ ــه أمــ ــالـ وبـــعـــدهـــا نـــفـــذ مــــا قـ
قال  الأعلى، عن طــرح  القضاء  مجلس 
إنـــه »يُــمــكــن أن يــكــون مــخــرجــا لإعـــادة 
ناجي  القاضي  تنحية  وهو  البيطار، 
عــيــد الــــذي مُـــنِـــع مـــن الــبــت فـــي دعـــوى 
البيطار بسبب دعوى مخاصمة  ضد 
الــوزراء المدعى  الدولة قدمها عدد من 
ــة أمــــــــام مـــحـــاكـــم  ــيـ ــقـــضـ عـــلـــيـــهـــم فـــــي الـ
مكانه  عبوّد  فعيّ  في حقه«،  التمييز 
القاضي عويس وباتَ بإمكان الأخير 
اليوم ردّ الدعوى المقدمة ضد البيطار 

وإعادته إلى مهامه.
لم يكتف عبّود بذلك. فرئيس مجلس 
 بــصــراحــة 

َ
الــقــضــاء الأعـــلـــى الــــذي قــــال

أمام زملائه إنه غير مهتمّ بالموقوفين، 
وأنه يرفض تعيين قاضٍ رديف »لكي 
لا يــطــلــق ســــراح أحــــد مــنــهــم فــيُــصــبِــح 
المــلــف فــارغــا«، ســمــحَ لــعــدد مــن أهالي 
الموقوفين بالحضور إلى مكتبه أمس، 
مــرة.  مــن  أكثر  بهم  اللقاء  تأجيل  بعدَ 
غريبة  »مصادفة«  بـ مجيئهم  واقــتــرن 
ــــرور المــحــامــيــة ســاســيــل  ــــداً، وهــــي مـ جـ
روكــز، شقيقة الضحية جــوزف روكز، 
انفجار  ووكيلة بعض أهالي ضحايا 
ــان، فــطــلــبــت الـــســـمـــاح  ــ ــكـ ــ المــــرفــــأ فــــي المـ
لــهــا بــالانــضــمــام إلــــى الاجـــتـــمـــاع، فلم 
عبّود   

َ
كــان الموقوفين.  أهالي  يعترض 

عــن مــحــاولــة إيــجــاد »تــســويــة« للملف، 
ــــاء سبيل  خــصــوصــا بــعــد قــــــرارات إخـ
جـــمـــيـــع المــــوقــــوفــــن مــــن الـــطـــرفـــن وقـــد 
ــا رئـــيـــس مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز  ــع آخـــرهـ وقــ
الــعــســكــريــة الـــقـــاضـــي صــقــر صــقــر قبل 
أيــــام، وبــعــدمــا وصـــف جــعــجــع الــكــمــن، 
ــراً، بـــأنـــه »مـــجـــرد حـــــادث صــغــيــر«  ــيــ أخــ
بعدما كان بالنسبة إليه »ميني 7 أيار 

مسيحي«.
وشــــهــــد المــــلــــف جــــمــــوداً طـــيـــلـــة الأشـــهـــر 
الماضية مع عرقلة الإجراءات القضائية 
فيما  مــعــراب،  توقفت على طريق  التي 
استقرّ عدد الموقوفين على 4 أشخاص 
فقط )واحد من عين الرمانة وثلاثة من 
»الأخــبــار«  معلومات  وتفيد  الــشــيــاح(. 
بـــأن وســـاطـــات تــجــرى لــفــك عــقــد المــلــف 
ــيـــة مــن  ــانـــونـ ــعــــار »تــــســــويــــة قـ تـــحـــت شــ
ــاء«. ومـــن  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ عـــلـــى  الـــتـــأثـــيـــر  دون 
ــك الــــجــــمــــود الــــذي  ــ ــلـــى ذلــ ــرات عـ ــ ــؤشــ ــ المــ
ــا المـــرفـــوعـــة  ــايـ ــقـــضـ اعــــتــــرى مـــتـــابـــعـــة الـ
ربــطــا بــالــقــضــيــة، واســتــنــكــاف الــوكــاء 
القانونيين المكلفين من الجهات المعنية 
أمــام  الــتــي رفــعــت  عــن متابعة القضايا 
المحاكم وحصر نشاطهم في »إخلاءات 
المرجعيات  إلى  الملف  وإحالة  السبيل« 
الــســيــاســيــة. وعــلــى هـــذا الــصــعــيــد، علم 
أنـــــه مــــن بــــن الـــفـــرضـــيـــات المـــطـــروحـــة، 
تــــرك الــنــيــابــة الـــعـــامـــة تـــمـــارس دورهــــا 

 حـــاضـــريـــن فــي 
َ

ــق ــ ــــر، وفــ
ّ
شـــديـــد الــــتــــوت

المكتب، إذ تحدّث إلى أهالي الموقوفين 
»لم  إنه   

ً
قائلا ومستفزة،  عالية  بنبرة 

يقبل بــمــبــدأ الــقــاضــي الــرديــف وأنــهــم 
لـــم يــنــفــذوا مـــا طــلــبــه مــقــابــل ذلــــك، أي 
تـــوقـــيـــع مــــرســــوم تــعــيــن الـــقـــضـــاة فــي 
فــيــه  أدرج  والــــــــذي  الــتــمــيــيــز  مـــحـــاكـــم 
المرسوم  له، وأن  أسماء قضاة موالين 
شــرط أســاســي«. وأكــثــر مــن ذلـــك، هدد 
نقل  الــدعــاوى وطلبات  بإرسال  عبّود 
الــقــضــيــة مــن يــد الــقــاضــي بــيــطــار إلــى 
إلى  البيطار  وإعــادة  بها  للبت  قضاة 

مهامه.
الــذي نتج مــن إصــرار  الجو المشحون 
عــبّــود عــلــى تعطيل المــلــف واســتــمــرار 
أو  مــن دون محاكمة  المــوقــوفــن  حجز 
إخـــاء ســبــيــل، أدى إلـــى إشــكــال داخــل 
ــالـــي، وهـــو ما   روكـــز والأهـ

َ
مكتبه بـــن

استفاد منه عبّود لدعم موقفه، بعدما 
ــالـــي المـــوقـــوفـــن والــضــحــايــا  ــع أهـ وضــ
فـــي وجـــه بــعــضــهــم الــبــعــض، عــلــمــا أن 
الطرفين ضحية الاستثمار السياسي 

الذي يُعتبر عبّود أحد عرابيه.
أمام هذا الواقع يتجه ملف التحقيقات 
في تفجير مرفأ بيروت إلى مزيد من 
 وزير العدل ورئيس 

َ
التعقيد. أولًا بين

الأخير   
َ
الأعــلــى، وبــن القضاء  مجلس 

ــذي يــمــنــع عــبّــود  وأعـــضـــاء المــجــلــس الــ
من ممارسة صلاحياته مجتمعاً وفقاً 
لــلــمــادتــن 4 و5 مـــن قـــانـــون الــقــضــاء 
العدلي اللتين تنصّان على أن »يسهر 
ــلـــى عــلــى حسن  مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـ
المـــحـــاكـــم، وأن ينظر  فـــي  الــعــمــل  ســيــر 
ــر خــافــي  مــجــلــس الـــقـــضـــاء فـــي أي أمــ
للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة 
أعــضــاء ويــكــون قــــراره فــي هـــذا الــشــأن 
نهائياً وملزماً، ولا يملك أي عضو فيه 
منفرداً ولا حتى  الصلاحيات  مــن  أيــا 
 عن 

ً
فــضــا المــجــلــس.  رأي  عــن  التعبير 

أهالي  لها  ر 
ّ

التي يحض التحركات  أن 
تتحدث  معلومات  ظل  في  الموقوفين، 
عــن دعـــاوى تحضر ضــد عــبّــود نفسه 

للمطالبة بتنحيته.
)الأخبار(

مـــن ضــمــن حــلــقــة »الـــصـــف الــثــانــي« أي 
ــتـــورطـــن الــرئــيــســيــن مـــن الــطــرفــن،  المـ
الــذيــن ثبت إقــدامــهــم على إطـــاق النار 
بشكل مباشر، علماً أن الأجهزة الأمنية 
تمتلك مقاطع فيديو للحادث الابتدائي 
الــــــذي وقـــــع فــــي مــحــلــة »شـــــــارع ســيــدة 
نــار متبادل من  لـــورد« وتخلله إطـــاق 
إلى  وأدى  وأســلــحــة حربية  مــســدســات 
سقوط 3 شهداء من طرف المتظاهرين 
وجــريــحــن عــلــى الأقـــل مــن المجموعات 
العسكرية التي كانت تكمن في الشارع، 
عــلــمــا أن بــعــض المــطــلــوبــن ومــنــهــم من 
المتوارين  أوقــف سابقاً باتوا في عــداد 

عن الأنظار.
أوســـــــــــاط قــــضــــائــــيــــة عــــســــكــــريــــة أكّـــــــدت 
ــم تـــســـقـــط مــن  ــ ــة لـ ــامــ ــعــ ــيــــابــــة الــ ــنــ أن »الــ
جعجع  استجواب  إلزامية  حساباتها 
ــلـــف«،  بــصــفــتــه مــتــهــمــا رئــيــســيــا فــــي المـ
 من أي تسوية سياسية 

ٍّ
وأنها »في حل

 التأكيد أنها 
ً
وغير معنية بها«، مجددة

»ستستمر في ملاحقاتها حتى تعيين 
موعد جلسة استجواب لجعجع«.

ــــوء الــتــحــقــيــقــات  ــه فــــي ضـ ــ وأضــــافــــت أنـ
أدلى بها موقوفون،  التي  والاعترافات 
ــات المـــلـــف »يـــلـــزمـــه الادعـــــــاء« مـــن قبل  بــ
النيابة العامة، مسقطة نظرية »حفظه« 
لــكــون الـــحـــادث مــشــهــوداً وحــصــل أمــام 

الرأي العام وهدّدَ السلم الأهلي.

فتح عبود مكتبه 

لمواجهة بين أهالي 

الضحايا وأهالي 

الموقوفين

أعـــلـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
مــيــشــال عـــون »مــوافــقــة لــبــنــان على 
الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة بـــشـــأن تــرســيــم 
انتظار توقيع  البحرية في  الحدود 
الـــنـــصـــوص الــــازمــــة مـــن الــجــانــبــن 
الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي«. ووصــف 
رسالة وجهها  في  »الصيغة«،  هذه 
بأنها  أمــس،  مــســاء  اللبنانيين  إلــى 
»إنـــجـــاز تــاريــخــي لأنــنــا تــمــكــنــا من 
كــيــلــومــتــراً   860 اســـتـــعـــادة مــســاحــة 
ــم  ــانــــت مــــوضــــع نــــــــزاع، ولـ ــا كــ ــعـ ــربـ مـ
ــنـــان عــــن أي كــيــلــومــتــر  ــبـ لـ يـــتـــنـــازل 
واحـــــــد لإســــرائــــيــــل، واســتــحــصــلــنــا 
عــلــى كــامــل حــقــل قــانــا مـــن دون أي 
عدم  رغــم  قبلنا  مــن  يــدفــع  تعويض 
وجـــــود كـــامـــل الـــحـــقـــل فـــي مــيــاهــنــا، 
ـــمـــس حــــدودنــــا الـــبـــريـــة، ولـــم 

ُ
ــم ت ــ ولـ

يعترف لبنان بخط الطفافات الذي 
استحدثته إسرائيل عام 2000، ولم 
يــقــم أي تــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، ولــم 
اتــفــاقــيــات  أو  مـــحـــادثـــات  أي  تــعــقــد 

التي  والتعويضات  معها،  مباشرة 
طــالــبــت بــهــا إســرائــيــل عــن قــســم من 
المحتلة  المياه  في  الــواقــع  قانا  حقل 
ســتــنــالــهــا مـــن شـــركـــة »تــــوتــــال« مــن 
دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع 
بـــن لــبــنــان والـــشـــركـــة«. ولـــفـــت إلــى 
أنـــه بــعــدمــا »كــانــت حــقــول الــنــفــط 8 
بفضل  اســتــطــعــنــا  مــهــددة،  و10  و9 
الاتفاق أن نحافظ عليها ونحميها 
وأضــاف:  بالكامل«.  وسنستثمرها 
ــاق عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة حــل  ــ ــفــ ــ »نــــــــصّ الاتــ
المــســتــقــبــل، أو فــي  فـــي  أي خـــافـــات 
حــــال ظـــهـــور أي مــكــمــن نــفــطــي آخــر 
مــــشــــتــــرك عــــلــــى جــــانــــبــــي الـــــحـــــدود 
ــفــــي طــــمــــأنــــيــــنــــة وشـــــعـــــوراً  مــــــا يــــضــ
ــرفـــي  ــلــــى طـ ــرار عــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالاسـ ــ أقـــــــــوى بـ
الداخلية  الــعــراقــيــل  ورغـــم  الــحــدود. 
ــة أصــــبــــح  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــــوط الـ ــغــ ــ ــــضــ والــ
حلماً،  كــان  ومــا  نفطياً،  بــلــداً  لبنان 
ــــات الــــيــــوم حــقــيــقــة بــفــعــل ثــبــاتــنــا  بـ
وتــضــامــنــنــا وتــمــســكــنــا بــحــقــوقــنــا، 

وبـــتـــنـــا قــــادريــــن عـــلـــى الــــدفــــاع عــمــا 
 لـــنـــا ولـــأجـــيـــال المــقــبــلــة«. 

ٌّ
ــــق هــــو حـ

وتــمــنــى أن »يــكــون اتــفــاق الــتــرســيــم 
الأساس  الحجر  واعدة تضع  بداية 
لبنان  يحتاجه  اقتصادي  لنهوض 
مـــن خــــال اســتــكــمــال الــتــنــقــيــب عــن 
اســتــقــراراً  يحقق  مــا  والــغــاز،  النفط 
ــا  ــهـ ــيـ وأمـــــــانـــــــا وإنـــــــمـــــــاء يــــحــــتــــاج إلـ

وطننا«.
ــرّق رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــى  ــ ــطـ ــ وتـ
»مـــســـيـــرة طـــويـــلـــة بـــــدأت عــــام 2010 
عــنــدمــا أعـــدت وزارة الــطــاقــة والمــيــاه 
الــتــي كــــان يــتــولاهــا الـــوزيـــر جــبــران 
ــيــــل مـــــشـــــروع قـــــانـــــون المــــــــوارد  بــــاســ
ــة  ــريـ ــبـــحـ ــاه الـ ــ ــيــ ــ ــي المــ ــ ــة فــ ــيــ ــرولــ ــتــ ــبــ الــ
ــــل  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة«، وإلــــــــــــى الـ
الــتــي أدت إلــى تجميد  والمــمــاحــكــات 
ــالــــوســــطــــاء الـــذيـــن  ــــف، مـــــــــروراً بــ ــلـ ــ المـ
ــلــــى المـــــفـــــاوضـــــات غــيــر  ــبــــوا عــ ــاقــ تــــعــ
المـــبـــاشـــرة، »إلــــى أن تــولــى الــوســيــط 
ــــن المـــــهـــــمـــــة،  ــتــ ــ ــشــ ــ ــوكــ ــ عـــــــــامـــــــــوس هــ

واستؤنفت المفاوضات وتم التوصل 
إلى اتفاق غير مباشر حافظ خلاله 
لبنان على حدوده المعلنة بالمرسوم 
بــلــوكــاتــه وحقل  كــامــل  6433، وعــلــى 
، إضـــافـــة إلـــى ضــمــانــات 

ً
ــامـــا قــانــا كـ

أمـــيـــركـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة بــالاســتــئــنــاف 
الــــفــــوري لــأنــشــطــة الـــبـــتـــرولـــيـــة فــي 

المياه البحرية اللبنانية«.
وأعلن أن »الخطوة التالية يجب أن 
تكون التوجهَ إلى عقد محادثات مع 
المتنازعِ عليها  المنطقة  سوريا لحل 
معها وهي تزيدُ على 900 كيلومتر 
الأخــوي.  التباحث  عن طريق  مربع، 
ــعــــة الــــحــــدود  كــــذلــــك تـــنـــبـــغـــي مــــراجــ
ــبـــرص وتـــقـــريـــر مــا  المـــرســـومـــة مــــع قـ
«. وشكر 

ً
يتوجب القيام به مستقبلا

عـــون رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة جو 
وفريق  هوكشتين  والوسيط  بايدن 
ورئيسها  الفرنسية  والــدولــة  عمله، 
ــرون ومــــعــــاونــــيــــه،  ــ ــاكــ ــ ــل مــ ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
والأمــــــم المـــتـــحـــدة والـــــــدول الــشــقــيــقــة 

والــصــديــقــة الــتــي وقــفــت إلـــى جــانــب 
خصوصاً  ودعمته،  اللبناني  الحق 
ــة قــطــر وأمـــيـــرهـــا الــشــيــخ تميم  ــ دولـ
بــن حــمــد آل ثــانــي، ورئــيــس مجلس 
الحكومة  بري ورئيس  نبيه  النواب 
ــاتــــي ونــــــائــــــب رئـــيـــس  ــقــ ــيــ نــــجــــيــــب مــ
ــنــــواب الـــيـــاس بـــو صــعــب  مــجــلــس الــ
وســـائـــر المــســؤولــن الـــذيـــن تــعــاقــبــوا 
ــــي  ــ ــيـــم فــــي وزارتـ ــتـــرسـ ــلـــف الـ ــلـــى مـ عـ
وهيئة  والــخــارجــيــة،  والمــيــاه  الطاقة 
الجيش  وقــيــادة  النفط،  قطاع  إدارة 
ورئيس وأعضاء الفريق المفاوض«. 
وخـــتـــم »أيـــتـــهـــا الــلــبــنــانــيــات وأيـــهـــا 
الــلــبــنــانــيــون، كــل الــشــكــر لــكــم، لأنــكــم 
ــكـــم  ــاتـ ــبـ ومـــــــن خـــــــال صــــمــــودكــــم وثـ
ونــــضــــال مـــقـــاومـــتـــكـــم الــــتــــي أثــبــتــت 
لــلــبــنــان، ساهمتم  قـــوة  أنــهــا عنصر 
فـــي تــحــصــن المـــوقـــف الــلــبــنــانــي في 
التفاوض كما في المواجهة، وحققتم 

هذا الإنجاز لكم وللأجيال الآتية«.
)الأخبار(

مــع الــعــدو وهـــو أمـــر لــيــس وارداً في 
حـــســـابـــات أحـــــد، وهــــو مـــا أكــــد عليه 

الرئيس عون في خطابه أمس.
وفـــي كــيــان الاحـــتـــال، تــراجــعــت حــدة 
ــارت مـــســـودة  ــ ــــت صــ الـــســـجـــال فــــي وقـ
الــتــفــاهــم فـــي يـــد أعـــضـــاء الــكــنــيــســت، 
ــن حـــكـــومـــة يــائــيــر  ــ وســــــط إصـــــــــرار مـ
لابــيــد عــلــى عـــدم عــرضــه للتصويت، 
بــل لــاطــاع فــقــط مــن جــانــب أعــضــاء 
الــكــنــيــســت، ولـــم يــكــن مــحــســومــا بعد 
انتظار  الحكومة ملزمة  إذا كانت  ما 
مــهــلــة الأســـبـــوعـــن قــبــل الــتــوقــيــع أو 
يمكنها فعل ذلك قبل 27 الجاري ما 

يسمح بتسريع خطوات التوقيع.
ــة  ــارضــ ــعــ ــــت قـــــــوى المــ ــلــ ــ ــا واصــ ــمــ ــيــ وفــ
الاتفاق  على  الهجوم  لابيد  لحكومة 
ووصــفــه بالخضوع أمــام حــزب الله، 
القناة  أجرته  للرأي  استطلاع  كشف 
13 العبرية حول ما إذا كانت اتفاقية 
ــيــــدة، أن مــعــظــم  الــــغــــاز مــــع لـــبـــنـــان جــ
الجمهور لم يفهم الاتفاقية تماماً. إذ 
أجـــاب 43% بأنهم لا يــعــرفــون، وقــال 
29% إن الاتــفــاق ليس جــيــداً، وأعــرب 

28% عن اعتقادهم بأنه جيد.

الرئاسة والحكومة

ــان مـــتـــوقـــعـــا، طــــــارت جــلــســة  ــ وكـــمـــا كـ
للجمهورية  جــديــد  رئــيــس  انــتــخــاب 
أمس بسبب فقدان النصاب، ما يشير 
قــدراً  يبدو  الرئاسي  الشغور  أن  إلــى 
مــحــتــومــا، فــيــمــا تــــزداد الــقــنــاعــة لــدى 
عــامــلــن عــلــى المـــلـــف الــحــكــومــي بــأن 
رغم  يــوم  بعد  يوماً  تكبر  التعقيدات 
أن خطر الشغور ومــا قــد يسببه من 
فوضى. وقال مطلعون إن الاتصالات 
»متوقفة  الحكومة  تشكيل  شــأن  فــي 
أي  لم تشهد  الماضية  تماماً، والأيـــام 
مشاورات في هذا الشأن«. مع الإشارة 
إلى أن رئيس الحكومة المكلف نجيب 
ميقاتي »قــد يتقدّم في الأيــام المقبلة 
ــــع عـــتـــب حــكــومــيــة يــعــلــم  بــصــيــغــة رفـ
الرئيس  مــن  رفض 

ُ
ست بأنها  مسبقاً 

ــال عـــــــــون«، وإلـــــــى أن مــيــقــاتــي  ــيـــشـ مـ
ــنـــواب نــبــيــه بــري  ورئـــيـــس مــجــلــس الـ

ميقاتي وبري وجنبلاط

لا يرغبون في إعطاء عون إنجازاً 

حكومياً بعد اتفاق الترسيم

الاشتراكي  التقدمي  الحزب  ورئيس 
وليد جنبلاط »لا يرغبون في إعطاء 
عون إنجازاً آخر بعد اتفاق الترسيم 

في نهاية عهده«.
في المقابل، تراهن مصادر في التيار 
الــوطــنــي الــحــر عــلــى تــهــيّــب الــرئــيــس 
ــدم تــشــكــيــل  ــ المـــكـــلـــف مــــن تـــداعـــيـــات عـ
الــحــكــومــة، ومـــا يمكن أن يـــؤدي إليه 
ذلــك من توتر سياسي قد يصل إلى 
الشارع، ناهيك عن أن التيار مصمّم 
السماح لحكومة تصريف  عــدم  على 
أعمال مستقيلة بأن ترث صلاحيات 
الــجــمــهــوريــة، وهـــو »مستعد  رئــيــس 
لـــلـــذهـــاب بــعــيــداً جــــداً فـــي الــتــصــعــيــد 
مــن أجــل منع ذلــك أيــا تكن النتائج«. 
وتبدي المصادر عتباً على حزب الله 
»القادر على الضغط على ميقاتي من 
بمقاطعة  تهديده  عبر  التأليف  أجــل 
وزيــــريــــه جــلــســات حــكــومــة تــصــريــف 

الأعمال«.
فـــــإن لــضــغــوط  المـــــصـــــادر،  وفـــــي رأي 
ــا فــــي تــبــطــيء  الــــخــــارج دورهـــــــا أيـــضـ
العمل على تأليف الحكومة. ويرسّخ 
هـــذه الــقــنــاعــة مــا يــؤكّــده مــن يلتقون 
ــيــــن أجــــــانــــــب وعـــــربـــــا،  ــاســ ــومــ ــلــ ــبــ ديــ
خــصــوصــا ســفــراء الـــولايـــات المتحدة 
ــأن المــلــف  ــ ــة، بــ ــوديــ ــعــ ــســ وفـــرنـــســـا والــ
الــحــكــومــي غـــائـــب تــمــامــا فـــي حــديــث 
انتخاب  عــلــى  الــحــث  هـــؤلاء لمصلحة 
لــلــجــمــهــوريــة. ولا تــســتــبــعــد  ــيـــس  رئـ
المــصــادر أن يــكــون هـــدف الــااهــتــمــام 
الـــخـــارجـــي بــعــدم الــتــألــيــف، الــضــغــط 
ــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــع انــ ــريـ ــسـ ــــن أجــــــل تـ مـ
ــراغ،  ــفــ لــلــجــمــهــوريــة ســـريـــعـــا بـــعـــد الــ
إلى  التصعيد  أدى  مــا  إذا  خصوصاً 
تــوتــيــر يــصــبــح مــعــه انــتــخــاب رئيس 
ضــــرورة لــلــجــمــيــع. وهــنــا، يــبــرز اســم 
ــــوزف عــون  قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جـ
توتير  إلــى  انتخابه  يحتاج  كمرشح 
الــشــارع كمدخل لطرحه »مرشح  فــي 
تـــســـويـــة« قـــــادر عــلــى لمــلــمــة الـــوضـــع، 
المقبلة  الــثــاثــة  الأشـــهـــر  أن  مــعــتــبــرة 

ستكون »حاسمة وخطيرة«.
)الأخبار(
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رون« vs قريب بيتر جرمانوس!
ّ

7 طبقات في مبنى الكوابيس: »المعت

»د«(  المبنى  من  بالقرب  )يقع  »ج«  المبنى  يتألف 
مـــن ســبــع طـــبـــقـــات: ثــــاث مــنــهــا تــحــت الأرض، 
وطبقة أرضية، و3 علوية، إضافة إلى استخدام 
جزء من السطح. تتضمّن الطبقة السفلية الثالثة 
ين، وتضم الطبقتان الثانية والثالثة سفلية 

َ
نظارت

22 غرفة انفراديّة لا تتعدى مساحتها كلها الـ60 
متراً بارتفاع مترين. ويُمنع على السجناء ارتداء 
ــبــوكــســر« حتى  المـــابـــس داخــلــهــا بــاســتــثــنــاء »ال

خلال فصل الشتاء.
ــوا فــــي هـــذه  ــفــ ــــذيــــن أوقــ ــد الـــســـجـــنـــاء ال ــ ــقـــول أحـ يـ
الــزنــازيــن: »بسبب طولي لــم أكــن قـــادراً على مدّ 
يـــدي أو الــنــوم إلا جــالــســا بحيث تــكــون قــدمــاي 
داخــل الحمام ورأســي داخــل الغرفة من دون أن 
ــدّد جــســمــي«. تــضــم كــل غــرفــة حــمــامــا يكون  أمــ
فــي الــغــالــب غــيــر صــالــح لــاســتــخــدام، فيقضي 
السجناء حاجتهم داخل عبوات المياه أو الأكياس 
داخــل  بــالــعــشــرات  يــجــدونــهــا  الــتــي  البلاستيكيّة 
»فرشة«  إلا من  تماماً  فارغة  والزنازين  الغرف. 
الأرض،  عــلــى  المــيــاه  جـــراء تجمع  مبللة  إســفــنــج 
وهــــي فـــي غــالــبــيــتــهــا تــعــانــي مـــن الـــنـــش، وتــعــجّ 
بــالــفــئــران والـــجـــرذان والــصــراصــيــر والــحــشــرات، 
ولا يدخلها الهواء أو ضوء الشمس، ويُمنع على 
السجناء الخروج منها طوال فترة عقوبتهم ولو 
»العسكريين  أنّ  السجناء  ويؤكد  أشهراً.  امتدت 
لا يدخلون إلى الغرف الانفرادية حتى لو كانوا 
يريدون ضربهم، لأن الروائح المنبعثة من الداخل 

طاق بما فيها روائحنا«.
ُ
لا ت

من   24/24 للمراقبة  الانفرادية  الغرف  وتخضع 

خلال كاميرات مثبّتة داخل الغرفة وإنترفون في 
حال أراد السجين التواصل مع عسكريي المبنى. 
البعض إن »المــيــكــروفــون مثبّت  ومــع ذلــك، يقول 
ــرضٍ آخـــر«،  كـــي نــتــلــقــى الــشــتــائــم ولــيــس لأي غــ
ويشير أحــد السجناء إلــى أنــه »مــن بين عشرات 
للعسكري أجاب مرة  التي قمت بها  الاتصالات 
واحدة بعد 12 ساعة ليشتمني ويطلب مني أن 

عيد الكرة وإلا سأتعرّض للضرب«.
ُ
لا أ

ان 
ّ
ويُمنع على الأهالي شراء المواد الغذائية من دك

وجبة  على  يحصلون  الذين  للموقوفين  السجن 
الشراقة  مــن  العسكري  »يرميها  يومياً  ــدة  واحـ
السفليّة )شباك صغير( كأنني كلب«، يقول أحد 

السجناء.
تختلف الطبقات السفليّة عن بقية زنازين المبنى. 
ففي الطبقة الخامسة )الأرضية فعلياً( تقع غرف 
السادسة  الطبقة  فيما  والــعــســكــريــن.  الــضــبــاط 
)الأولى فوق الأرض( مقسمة إلى جناحَين: غرف 
كبيرة )بطول 6 أمتار وعرض 3.5 متر( تقع في 
الجناح الأيسر، وغرف صغيرة )بطول وعرض 
3.5 متراً( في الجناح الأيسر. أما الطبقة السابعة 
صغيرة.  غــرفــة  و12  كبيرة  غــرف   6 فتتضمّن 
وتـــكـــون هـــذه الـــغـــرف الــصــغــيــرة أشــبــه بــالــغــرف 
الانفرادية يتم أحياناً توقيف ثلاثة سجناء فيها. 
الثامنة فهي أشبه بكوريدور مفتوح  الطبقة  أما 
لبعض  »النزهة« المخصصة  لـ ستخدم 

ُ
ت )سطح( 

موقوفي المبنى »ب« من الإسلاميين.
السادسة  الطبقتين  الموقوفين في  أعداد  وتتغيّر 
ــجُـــدد  ــوفـــن الـ ــوقـ والـــســـابـــعـــة بــحــســب دخـــــول المـ

عد أحوال الغرف 
ُ
خرى. وت

ُ
ونقلهم إلى المباني الأ

السخان  وباستثناء  السفليّة،  من  أفضل  فيها 
وتلفزيون قياس 14 إنش )ممنوع إدخال قياس 

أكبر( يُمنع إدخال الأدوات الكهربائية.
حـــالـــيـــا، الــطــبــقــات والأجـــنـــحـــة مُــقــسّــمــة بــشــكــلٍ 
ــة 

ّ
طـــائـــفـــي؛ الــطــبــقــة الــســابــعــة مــخــصــصــة لــلــســن

وتــضــم: مــوقــوفــي خــلــيّــة كــفــتــون، عــبــد الرحمن 
»حــفــيــد الـــبـــغـــدادي«، وفــي  الــبــزربــاشــي المــلــقــب بـــ
في  بالمشاركة  المتهمين  توقيف  تــم  آخــر  جــنــاحٍ 
أحداث خلدة. فيما الطبقة السادسة مخصصة 

للشيعة.
الخامسة  الطبقة  فــي  يــوقــفــون  المحظيين  بعض 
المــخــصــصــة لــلــعــســكــريــن، كــالمــتــهــم بــالــتــعــامــل 
مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي الــكــاتــب بــالــعــدل أنــطــوان 
يقيم »في  إذ  »أنــطــونــي«.  بـــ المــعــروف  جرمانوس 
جناح خمس نــجــوم«، على حــد وصــف سجناء 
ــم: »أنــطــونــي إنـــه ثــري  المــبــنــى »ج«. يــقــول أحـــدهـ
وقريب مفوّض الحكومة في المحكمة العسكرية 
ولا  فــقــراء  نحن  جرمانوس،فيما  بيتر  الــســابــق 
نعرف أحداً. الفارق الحقيقي هو أن أنطوني ابن 
آدم ونــحــن حــيــوانــات«. ويــشــيــر ســجــنــاء إلـــى أن 
طوال  مفتوحة  تبقى  »جناح جرمانوس«  أبــواب 
التنزّه داخل الطابق متى شاء،  النهار، وبإمكانه 
كما في إمكان عائلته زيارته في أي وقــت وهم 
يركنون سياراتهم في الموقف المخصص للقوى 
الأمــنــيــة فــي بــاحــة الــســجــن«. ويــؤكــد سجناء أن 
اثنين من نزلاء السجن يعملان في تنظيف غرفة 

»أنطوني« وخدمته!

قضية اليوم

لينا فخر الدين

ــة  ــيــ رومــ ــن  ــجــ ســ ــي  ــ فــ »ج«  لـــلـــمـــبـــنـــى 
تـــــســـــمـــــيـــــات كـــــــثـــــــيـــــــرة. هـــــــــو مـــبـــنـــى 
»الــخــصــوصــيّــة الأمـــنـــيّـــة«، و»المــبــنــى 
الصحي  الحجر  ومبنى  التأديبي«، 
التسمية  لكن  انتشار كورونا.  خلال 
هي  السجناء،  بين  عليها،  تعارف 

ُ
الم

»مبنى أبــو غــريــب«، لمــا يــقــولــون إنه 
يــجــري داخـــلـــه مـــن عــمــلــيّــات تعذيب 

وضرب وحشي وإهانات.
افتتح المبنى في تشرين الأوّل 2018 
الإسلاميين.  الموقوفين  »على شرف« 
ــام أبـــرز  ــ فـــي زنـــازيـــنـــه الانـــفـــراديـــة، أقـ
ــــن فـــــي قــــضــــايــــا الإرهــــــــــاب:  ــــوفـ ــــوقـ المـ
أحــمــد الأســيــر، عمر الأطــــرش، سليم 
ميقاتي )أبـــو الــهــدى(، جــهــاد وزيــاد 
ــو الــتــراب  كـــعـــوش، ســلــيــم صــالــح )أبــ
»نابليون«  فندق  انتحاري  اليمني(، 
ــو ادريـــــــــس(... في  ــ فـــايـــز بــــوشــــران )أبـ
ــرة الــداخــلــيــة  ــ ــرّرت وزيـ ــ ــار 2019، قـ أيــ
الــســابــقــة ريـــا الــحــفــار الــحــســن إقــفــال 
مــبــنــى الــخــصــوصــيــة الأمــنــيــة ونــقــل 
نــــزلائــــه مــــن المـــوقـــوفـــن الإســـامـــيـــن 
ــــى المـــبـــنـــى »ب« بــســبــب مــخــالــفــتــه  إلـ
المعايير الإنسانية. منذ ذاك، تحوّلت 
السجناء  إلــى غــرف لتأديب  زنازينه 
داخل  أحــداث شغب  يفتعلون  الذين 
السجن أو يرتكبون جرماً بما فيها 
الردّ على العسكري بطريقة تدل على 
ة الاحترام« أو تنفيذ إضراب عن 

ّ
»قل

العقوبة 4  البداية كانت  الطعام. في 
جدّد مــرة واحــدة، ثم زادت من 

ُ
أيّــام ت

ثمانية أيّــــام إلـــى أســبــوعــن. غــيــر أن 
البعض قضى داخــلــه أشــهــراً طويلة 
وحتى سنوات كرضوان شمص الذي 
بقي نحو عامين من بينها أكثر من 
الانــفــرادي، ومحمّد  في  أشهر  أربعة 
الــذي  »أبــو عــضــل«(  بـــ ب 

ّ
)الملق زعيتر 

سُجن في المبنى عامين قبل نقله إلى 
الذي  ياسين  وابراهيم  زحلة،  سجن 
بقي سنة كاملة. أما أقدم الموقوفين، 
السجن  فــي  كــعــوش، فموجود  خالد 
 بــن زنــازيــنــه 

ً
مــنــذ افــتــتــاحــه، متنقلا
الانفرادية والجماعية.

الداخل مفقود

يـــصـــعـــب عــــلــــى المـــــوجـــــوديـــــن خـــــارج 
يــــجــــري  مـــــــا  ــة  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ »ج«  ــــى  ــنـ ــ ــبـ ــ المـ
أمنيّة  ــراءات  ــ لإجـ إذ يخضع  داخــلــه. 
ــدّدة، إضـــافـــة إلــــى خــــوف نــزلائــه  ــشــ مُــ
مــــــن نــــقــــل مــــــا يــــحــــصــــل مــــعــــهــــم إلــــى 
ــارج أســـــــوار الـــســـجـــن. بــاســتــثــنــاء  ــ خــ
ــالات المـــتـــبـــاعـــدة زمـــنـــيـــا عــبــر  ــ ــــصـ الاتـ
بــطــاقــات »تـــلـــكـــارت«، لا تــواصــل بين 
الــذيــن يعتقدون  المــوقــوفــن وأهــلــهــم 
ــة. ويــشــكــو  ــبــ ــراقــ بـــــأن الاتـــــصـــــالات مــ

بعض الأهــالــي مــن عــدم تمكّنهم من 
مواجهة أبنائهم رغم حصولهم على 
هم 

ّ
إذنٍ رسمي، فيما يدّعي آخرون أن

يُمنعون من مواجهة أبنائهم »حتى 
لا نــرى آثــار الضرب والتعذيب على 
أجسادهم«. وهو ما حصل مع عائلة 
قل مع 9 

ُ
الموقوف محمّد شقير الذي ن

إلــى المبنى »ج« والمبنى »و«  آخــريــن 
ــــرف انـــفـــراديـــة تــأديــبــيــة مُــشــابــهــة  )غـ
لــلــمــبــنــى »ج«( بــعــد مــشــاركــتــهــم في 
التمرّد الذي شهده مبنى المحكومين 
نهاية آب الماضي. فقد مُنعت العائلة 
لأكـــثـــر مـــن أســـبـــوعـــن مـــن الــتــواصــل 
ــه لم 

ّ
مع شقير الــذي يقول زمــاؤه إن

يتمكّن لأيام من مضغ الطعام بسبب 

الرضوض في وجهه وحنكه نتيجة 
تــعــرّضــه لــضــرب مــبــرح، إضــافــة إلــى 
رضــوض في كافة أنحاء جسده ولا 
سيّما فــي ظهره مــا منعه مــن المشي 

لفترة.
تختصر حالة شقير وضع الموقوفين 
اللذين  و»واو«  »جيم«  مبنيَي  داخــل 
صارا مُخصّصين للضرب والتعذيب 
والتنكيل بالسجناء. وهي ممارسات 
تـــشـــهـــدهـــا بـــقـــيـــة المـــبـــانـــي أيــــضــــا فــي 
حالات »الطوارئ«، كما خلال التمرّد 
عندما  المحكومين،  مبنى  في  الأخير 
دخل ضباط وعسكريون ومعهم فرقة 
مــن مــكــافــحــة الــشــغــب إلـــى الــزنــازيــن، 
وانـــهـــالـــوا عــلــى الــســجــنــاء بــالــســيــاط 

والــــعــــصــــي والأســــــــــــاك الــــحــــديــــديّــــة. 
»الأخــبــار«  وروى أكــثــر مــن ســجــن لـــ
وقائع قمع التمرد وقيام العسكريين 
»بــالــدعــس على وجــوهــنــا ورؤوســنــا 
وأجسادنا، إضافة إلى الشتائم التي 
ــر أمــهــاتــنــا وزوجــاتــنــا وحتى 

ّ
لــم تــوف

أطفالنا«، وإخراج السجناء إلى باحة 
الجناح وأمرهم بالنوم على بطونهم 
قــبــل إغـــراقـــهـــم بــبــرامــيــل المـــيـــاه ونــقــل 
و»و«.  »ج«  المـــبـــنـــيَـــن  ــــى  إلـ بــعــضــهــم 
أكّـــدوا أيضاً تعرّض  أكثر من سجين 
ســــجــــنــــاء لــــاغــــتــــصــــاب »وهــــــــــو أمــــر 
يحصل دائــمــا« ، وآخــر الأمثلة خلال 
المحكومين  مبنى  فــي  الأخــيــر  التمرد 
خـــــــرج أحــــد الــســجــنــاء إلــى 

ُ
عــنــدمــا »أ

الباحة وقام عسكريون بإدخال عصا 
فــي مؤخرته على مــرأى مــن زملائه« 
إلــى مفتشية  ــدّم السجين شــكــاوى  )قـ
الــداخــلــيــة مــن دون  الــســجــون ووزارة 
أن تــــؤدي إلــــى مــحــاســبــة الــفــاعــلــن(. 
كما »كلبش« العسكريون السجين م. 
ك. بالأصفاد الحديديّة وأوقفوه إلى 
الــحــائــط، وربــطــوا عــضــوه التناسلي 
ــــذه الــشــاكــلــة  ــرك عـــلـــى هـ ــ ــ ـ

ُ
بـــغـــالـــون وت

لساعات!
بعد إصــدار إدارة السجن أمــراً بنقل 
المـــوقـــوفـــن المــعــاقــبــن إلــــى المــبــنــيَــن 
شـــعـــرهـــم  حــــلــــق  يــــتــــم  و»و«،  »ج« 
ويُجرّدون  الصفر«،  »على  وذقونهم 
ــن »الـــبـــوكـــســـر«  ــن مـــابـــســـهـــم إلا مــ مــ

الانفراديّة،  الزنازين  إلــى  نقلهم  قبل 
الــنــظــر عــمّــا إذا كـــان الطقس  بــغــض 
 الــزنــازيــن 

ّ
صــيــفــا أو شـــتـــاء. عــلــمــا أن

البطانيات!  أو  الــشــراشــف  مــن  تخلو 
وبــــحــــســــب بــــعــــض مــــــن مــــــــــروا عــلــى 
المنقولين  فــور وصــول  المبنيين، فإنه 
إلــــى المــبــنــيــن، وقـــبـــل تــوجــهــهــم إلــى 
الــزنــازيــن الانـــفـــراديّـــة، يــتــم توقيفهم 
بــوضــعــيّــة وجـــوهـــهـــم عــلــى الــحــائــط 
وتـــقـــيـــيـــدهـــم بــــالأصــــفــــاد، لــيــتــنــاوب 
أكــثــر مــن 4 عــســكــريــن عــلــى ضربهم 
هــؤلاء  ويــؤكــد  والقساطل.  بالسياط 
والـــعـــســـكـــريـــن  ــاط  ــ ــبـ ــ ــــضـ الـ »كــــــــل  أن 
يُـــشـــاركـــون فـــي الـــضـــرب، وغــالــبــا ما 
عين ولا يرتدون بزاتهم 

ّ
يكونون مقن

العسكريين، باستثناء أحد الضبّاط 
ــن وجـــهـــه  ــ ــكـــشـــف عـ ــالـ الــــــــذي يــــقــــوم بـ
: احـــفـــظـــوا وجــهــي 

ً
ويـــتـــحـــدّانـــا قــــائــــا

حــتــى تـــخـــرجـــوا مـــن هـــنـــا«. ســجــنــاء 
»الأخبار« أن »ريحة التعذيب  قالوا لـ
فاقت كل حد في المبنى ج بعد تزايد 
الشكاوى ضد أحد الضباط المقربين 
مــــن حـــــزب الــــقــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــتــم 
أنه  آخـــر، خصوصاً  مبنى  إلــى  نقله 
واضحاً  طائفياً  تمييزاً  يمارس  كان 
ــــؤلاء إلــى  ــار هـ ــ بـــن الـــســـجـــنـــاء«. وأشــ
 قساوة، 

ّ
يقل الجديد لا  »الضابط  أن 

لــكــنــه عــلــى الأقــــل غــيــر طـــائـــفـــي«. أمــا 
الــعــســكــريــون فــيــكــونــون عــــادة »أكــثــر 
وحشية في التعامل«، وهو ما يبرّره 
»الـــبـــقـــاء تـــحـــت الأرض  بــــ الـــســـجـــنـــاء 
ون 

ّ
يفش يجعلهم  ما  طويلة  ساعات 

خلقهم فينا«.

»أبو غريب« في رومية
 روايات كثيرة يتداولها السجناء في

 رومية عن ضرب وحشي وتعذيب

 يصل حد الاغتصاب على يد القوى

ة، وحشر السجناء في زنازين إفرادية
ّ

 الأمني

 لا تصلح للعيش الآدمي. إذ تفتقد إلى

 أدنى الشروط الصحية وتعج بالجرذان

 والحشرات، وعن تقتير في الطعام،

 وإهمال طبي وانتشار الأمراض والأوبئة

 بين السجناء. رومية، بالنسبة إلى نزلائه، هو

«»أبو غريب لبنان

سجين في المبنى 

التأديبي منذ 

أكثر من 4 سنوات!

ــل مـــا يُسمى  لا تــرتــقــي الـــغـــرف الــخــمــس داخــ
من  المتمردين  لتأديب  المخصّص  »و«  المبنى 
السجناء إلى ما يمكن أن يسمى سجناً. هو 
أشبه بطبقة سفلية تقع تحت مبنى »الأحداث« 
تماماً، تمر عبرها التمديدات الصحيّة للمبنى. 
الغرف صوت  هــذه  في  السجناء  يعتاد  لذلك، 
المياه التي ترشح في الغرف، ومشهد الجرذان 
تخرج من القساطل أو من مقاعد المراحيض!

إذ  السجناء،  لاستقبال  مجهزة  غير  الــغــرف 
من  والأرضــيّــة  طة، 

ّ
مبل أو  مدهونة  »غير  ها 

ّ
إن

الباطون المليء بالرمال«، ولا تحتوي أي منها 
ولو فرشة إسفنجيّة على غرار المبنى »ج«، ما 
الغرف  الأرض.  على  ينامون  السجناء  يجعل 
التي لا تتعدى مساحتها 4x4 أمتار لا يصلها 
الضوء أو الهواء لوجود نافذة صغيرة واحدة 
توقيف  ويــتــم  ــة،  حــديــديّ بــشــبــاك  مقفلة  فيها 
غريب  فيها لأشهر كحسين  السجناء  بعض 
تــم احتجازهما لأكثر  ــذيــن 

ّ
الــل وشــريــف رعــد 

مــن 3 أشــهــر. وكــحــال المــبــنــى »ج« يُــمــنــع على 
ــال المـــواد  ــ الــســجــنــاء تـــنـــاول الــســجــائــر أو إدخـ

الغذائيّة، وتقدّم لهم وجبة واحدة يومياً.
»الواو أخطر من الجيم«، يقول أحد الموقوفين، 
مــشــيــراً إلـــى أن »لا وجــــود لــلــكــامــيــرات داخــل 
نون في ضربنا وإهانتنا. لا 

ّ
الغرف. لذلك، يتفن

ضرب«، ويضيف: 
ُ
يمر يوم واحد من دون أن ن

»لا يــتــم ضـــرب مــوقــوف واحــــد. عــنــدمــا يريد 
العسكريون ضرب موقوف يُخرجون الجميع 

لضربهم معاً«.

تنتشر حــــالات الــطــفــح الــجــلــدي بــكــثــافــة بين 
سجناء رومية، وآخرها السجين أحمد الحلبي 
بعد حركة  الحياة  إلــى مستشفى  قل 

ُ
ن الــذي 

»ب«  المبنى  فــي  زمـــاؤه  بها  قــام  احتجاجية 
إثر تدهور حالته الصحية وانتشار الحبوب 
داخل فمه مع ارتفاع شديد في الحرارة لأيام. 
وإذا صحّ تشخيص طبيب الأمراض الجلدية 
في المستشفى بأن الحلبي مصاب بالجدري، 
فــإن ذلــك يعني انتشار المــرض داخــل المبنى 
»ب« ومنه إلى سائر المباني التي تضم أكثر 

من 3500 سجين.
أعــــربــــوا عــن  المـــبـــنـــى »ب«  أن ســـجـــنـــاء  غـــيـــر 
التشخيص  هـــدف  يــكــون  أن  مـــن  خشيتهم 
الـــذي أدى إلــى  الــطــبــي  التعمية عــلــى الإهــمــال 
ـــد أكثر مــن سجين 

ّ
الحلبي. وأك تــدهــور حالة 

ــار« أن لا حـــــالات مــشــابــهــة لــحــالــة  ــبــ »الأخــ ـــ ــ ل
الحلبي في المبنى، »علماً أننا كنا إلى جانبه 
لأيّام قبل نقله إلى المستشفى ولا نعاني من 
أنّ  ــد أحد السجناء 

ّ
طفحٍ جلدي مشابه«. وأك

»الحلبي بقي يعاني لأيــام من حبوب جلدية 
ــبــت لـــه الــتــهــابــا،  انــتــشــرت عــلــى كــاحــلــه وســبّ
وعــنــدمــا لــجــأ إلــــى صــيــدلــيــة الــســجــن أعــطــاه 
يتحسّن  أن  دون  مــن  دواء  المـــنـــاوب  الــطــبــيــب 
وضــعــه، وتـــدهـــورت حــالــتــه بــعــد حقنه بــإبــرة 
طبية في الصيدلية، إذ انتشر الطفح في كل 
 إلى حلقه ما منعه من تناول 

ً
جسمه وصولا

الأكل والشرب، بالإضافة إلى ارتفاع حرارته 
بشكلٍ مخيف«.

»الأخبار«،  دته والدة الحلبي لـ
ّ
والأمر نفسه أك

المستشفى طلب 400 دولار  أن  إلــى  مشيرة 
لإجــراء فحوص طبية لابنها في مستشفى 
الجامعة الأميركية من دون أن تحصل على 
 ،

ً
نتائج الفحوص، أو تتأكد ما إذا أجريت فعلا

ومن دون إبلاغها بحقيقة وضعه الصحي. 
ابنها  إعـــادة  بإمكانية  غت 

ّ
تبل أنها  وأضــافــت 

»فـــإذا كان  المقبلين،  اليومين  فــي  السجن  إلــى 
حجره  سيتم  كيف  بــالــجــدري  مصاباً   

ً
فعلا

داخل السجن وتأمين احتياجاته؟«.
وفيما يؤكد السجناء انتشار الجرب بكثافة 
الذين لا تتم متابعتهم صحياً  السجناء  بين 
غير  الــوحــيــد  المــنــاوب  الطبيب  أن  خصوصاً 
السجناء،  آلاف  احتياجات  تلبية  على  قــادر 
ــة وتـــوقـــف  ــنــ ــاه الآســ ــيــ ــن الأمــــــر إلـــــى المــ ــازيــ عــ
الجمعيات الأجنبية عن إدخال مواد التنظيف 
لكل  مُــغــايــرة  الحلبي  أن حــالــة  إلا  والــتــعــقــيــم، 
حـــــالات الــطــفــح الـــجـــلـــدي الـــتـــي يــعــانــي منها 
الــســجــنــاء والـــتـــي بــاتــت عـــوارضـــهـــا ظــاهــرة. 
المنتهية  ــة  الأدويـ إلــى  السبب  كثيرون  ويعيد 
الصلاحية. مع ذلك، لا تؤكد إدارة السجن ما 
 تأثر بالحقنة، أو ما إذا 

ً
إذا كان الحلبي فعلا

كانت منتهية الصلاحية، مكتفية بتشخيص 
إصابته بالجدري.

5 غرف في المبنى »و«: 

الحياة مع الجرذان

جدري أم أدوية 

منتهية الصلاحية؟

ــقـــة وحـــشـــيـــة أو  الـــســـجـــنـــاء بـــطـــريـ
وقت  في  عليهم  الجنسي  التعدي 
كــــان هـــــؤلاء يـــقـــومـــون بــانــتــفــاضــة 
المـــبـــنـــى 180 عــنــصــراً  ــى  ــ إلـ ودخــــــل 

فــي  لــكــبــح 1080 ســجــيــنــا؟  أمـــنـــيـــا 
حال حصل ذلك، فإن السجناء هم 
بانتفاضة  وسيقومون  عدداً  أكثر 
.»

ً
ق أصلا ثانية. هذا الأمر لا يُصدَّ

أكد  التأديبية،  المباني  وعن وضع 
ليس تحت  »ج«  المبنى  أن  المصدر 
تــحــت  جـــهـــة  )مــــــن  فـــعـــلـــيـــا  الأرض 
الأرض(،  فــــوق  جــهــة  ومــــن  الأرض 
 مـــا يــتــم تــوقــيــف الــســجــنــاء 

ً
وعـــــادة

ــــمــــدّد لــثــمــانــيــة 
ُ
ــام ت ــ ــ ــــدة 8 أيّـ فـــيـــه لمـ

أيـــام أخـــرى فــي حــال كــان السجين 
 كـــبـــيـــراً، ولـــكـــن لا 

ً
قــــد ارتــــكــــب فـــعـــا

يــــقــــوم الــــعــــســــكــــريــــون بــــضــــربــــه أو 
شــتــمــه، مــوضــحــا أن »المــبــنــى يُــعــد 
10 سنوات  أقــل من  جديداً وعمره 
فيه صالحة ومؤهلة  الــغــرف  وكــل 

لاســـــتـــــقـــــبـــــال الـــــســـــجـــــنـــــاء ولــــيــــس 
عنه عن  الحديث  يتم  ما  صحيحاً 
المــراحــيــض مــتــوقــفــة عــن العمل  أن 
لأن هذه الزنازين تكاد تكون أحلى 
ــــور  مـــن مـــنـــازلـــنـــا«. وأضــــــاف: »الأمـ
الــــتــــي يـــحـــكـــي عـــنـــهـــا الـــســـجـــنـــاء لا 
ذلــك هو  تحصل وأكــبــر دليل على 
وجــــود الــجــمــعــيــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
يـــزور مــســؤولــوهــا السجن دوريـــا، 
 
ً
 الــصــلــيــب الأحــمــر مــثــا

ّ
نــاهــيــك أن

ــول إلــــى  ــ ــدخــ ــ يـــمـــتـــلـــك صــــاحــــيــــة الــ
الـــســـجـــن بـــصـــورة فـــجـــائـــيـــة. وهـــذا 
يعني أن الجمعيات على علم بأي 

مُخالفة قد تحصل«.
كـــذلـــك نــفــى أن تـــكـــون المـــيـــاه الــتــي 
يــســتــخــدمــهــا الــســجــنــاء لا تــراعــي 

ــراً أن  ــ ــذكــ ــ ــة، مــ ــيــ ــحــ الــــــشــــــروط الــــصــ
منذ سنوات  قــام  الأحــمــر  الصليب 
قليلة بتركيب محطة لتكرير المياه 
لا تزال فعالة حتى اليوم. كما أكد 
الصلاحية  منتهية  ــة  أدويــ »لا   

ّ
أن

فـــي صــيــدلــيــة، وأســــاســــا لا نــجــرؤ 
ــعــــرف أن  ــا نــ ــنــ ــــــك لأنــ ــعـــل ذل ــلـــى فـ عـ
الـــســـجـــنـــاء ســـيـــقـــومـــون بــتــصــويــر 
هــــذه الأدويـــــــة ونـــشـــرهـــا«، مــشــيــراً 
إلـــى »وثـــقـــة« مـــن الأدويـــــة حصلت 
وزارة  مــــن  الـــســـجـــن  إدارة  عــلــيــهــا 
الـــصـــحـــة ســتــنــتــهــي صــاحــيــاتــهــا 
»مما   ،

ً
مــثــا الحالي  الشهر  أواخـــر 

السجن  من  إلى سحبها  يضطرنا 
 FDAالـــــ 

ّ
مــع انــتــهــاء المــــدة. ومـــع أن

يــتــيــح لـــنـــا اســـتـــخـــدامـــهـــا 6 أشــهــر 

إضافية، إلا أننا لا نفعل ذلك أبداً«.
أمـــا حــــالات الــطــفــح الــجــلــدي، فهي 
»مــــوجــــودة ولـــكـــن لــيــســت بـــأعـــدادٍ 
ــاه بل  ــيـ كـــبـــيـــرة، ولـــيـــس ســبــبــهــا المـ
ــدم اهـــتـــمـــام بــعــض  ــ الاكـــتـــظـــاظ وعــ
الــســجــنــاء بــنــظــافــتــهــم الــشــخــصــيــة 
الجراثيم،  انتشار  إلــى  يــؤدي  مما 
متاحة  لعلاجها  الأدويـــة  أن  علماً 
السجين  أن  السجن«، مؤكداً  داخل 
يــــعــــانــــي مـــن  ــبــــي لا  ــلــ ــحــ الــ أحـــــمـــــد 
الـــجـــدري وإنـــمـــا مـــن طــفــح جــلــدي. 
ــال الــطــبــي،  ــمـ ونــفــى اتـــهـــامـــات الإهـ
مــــشــــيــــراً إلــــــــى »مــــتــــابــــعــــة صــحــيــة 
ينقل  وبعضهم  للسجناء،  دقيقة 
حالتهم  لمــراقــبــة  المستشفيات  إلــى 
وتــأمــن الأمــــوال الــازمــة لــذلــك من 

الـــجـــمـــعـــيـــات قــبــل  الـــــدولـــــة أو مــــن 
ــالــــي«. أمــــا عــدد  أن نــلــجــأ إلــــى الأهــ
»لــيــس  ــل الــســجــن، فـــ الــوفــيــات داخــ
كبيراً إذا ما قورن بأعداد الوفيات 
فـــي  حـــــتـــــى  أو  الـــــســـــجـــــن  خــــــــــــارج 
المصدر  ويقر  الأجنبية«.  السجون 
ــتـــظـــاظ  ــــب الأزمــــــــة هــــو الاكـ ــأن »لــ ــ بــ
الـــذي يــســتــنــزف وقــتــنــا وجــهــدنــا«، 
استثنائية  »الـــظـــروف  أن  مــعــتــبــراً 
ــــف خــيــر  ــألـ ــ والأوضــــــــــــــاع لـــيـــســـت بـ
نواجهها  كــي  نتكاتف  أن  وعلينا 
من دون أن يتم جلد المديرية التي 
تــقــوم بــمــجــهــود أكــبــر مــن طاقتها 
لإدارة أزمة السجن والتخفيف من 

مآسي السجناء«.
)الأخبار(

الشكاوى مبالغ بها 

والعنف الذي يستخدم 

هو المقبول دولياً 

د السجناء
ّ
للحؤول دون تمر

قوى الأمن 

تنفي: 

كرامة السجناء 

خط أحمر

كثير  التي يسوقها  الروايات  أمام 
ون له من 

ّ
من السجناء عمّا يتعرض

ضرب وتعذيب وتعنيف لفظي في 
ســجــن رومــيــة، إضــافــة إلــى افتقاد 
أدنــــــى شــــــروط الـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة، 
ــقــــوى الأمــــن  ــة لــ ــ ــامّ ــعــ لـــلـــمـــديـــريـــة الــ
خـــــــرى تــدحــض 

ُ
الــــداخــــلــــي روايـــــــة أ

ــام  ــ ــ ــــى »الأرقـ  إلـ
ً
ــك، مـــســـتـــنـــدة ــ كــــل ذلــ

والنجاح الذي حققته في أكثر من 
أزمة كورونا،  إبّــان  مكان، وآخرها 
حينما تمكّنت إدارة سجن رومية 
ات الــصــحــيّــة  مـــن تــطــبــيــق الإجـــــــراء
ــدة لكل  ــ ــاة واحــ ــ ــســجّــل حـــالـــة وفـ

ُ
لــت

بــذلــك على  مــتــفــوّقــة  1200 ســجــن 
ــة  ــ ــن الــــــــــــدول، رغـــــــم أزمــ ــ الــــكــــثــــيــــر مــ
ــــعــــانــــي مــنــهــا 

ُ
ــــي ت ــتـ ــ ــاظ الـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الاكـ

السجون اللبنانيّة«، وفق ما يؤكد 
ــبـــار«، عــازيــا  »الأخـ ـــ مــصــدر أمــنــي لـ
ــنـــا  ــتـــزامـ ذلـــــك إلـــــى »مـــهـــنـــيّـــتـــنـــا والـ
بــالــقــانــون واحـــتـــرامـــنـــا لــلــمــعــايــيــر 
إضافة  الإنــســان،  لحقوق  الــدولــيــة 
ــيـــاة الـــســـجـــن وكـــرامـــتـــه  إلــــى أن حـ
وممنوع  لــنــا  بالنسبة  أحــمــر  خــط 
أو  الاقــتــراب منه  أي عسكري  على 

التعدي عليه«.
ــفــــي المـــــصـــــدر »قــــطــــعــــا« قـــيـــام  ــنــ ويــ
عــســكــريــن بـــضـــرب أي ســجــن أو 
ــداء الــجــنــســي عـــلـــيـــه، »وفــــي  ــ ــتـ ــ الاعـ
ــإن المـــديـــريّـــة  ــك، فــ ــ ــال حـــصـــول ذلـ حــ
تكتفي  ولا   

ً
عــاجــا تحقيقاً  تجري 

ات مــســلــكــيّــة بـــل يــتــم فتح  ــراء ــإجــ بــ
محضر عدلي بشكلٍ فوري وهذا ما 

حصل في حالات حصلت سابقاً«، 
ــا يـــتـــحـــدّث عنه  مـــشـــدداً عــلــى أن مـ
الــســجــنــاء مـــن تــعــرضــهــم لــلــتــعــدي 
»أمــر غير صحيح وغير  الجسدي 
 
ً
أصلا حصوله  يُمكن  ولا  منطقي، 

بــل هــو شــائــعــة صــدّقــهــا السجناء 
نافياً  عــنــهــا«،  يتحدثون  وصـــاروا 
المــديــريّــة أي شكوى  أن يكون لــدى 

في هذا الإطار.
أمـــــا حـــــــوادث الـــعـــنـــف الـــتـــي جـــرت 
إثــر اقــتــحــام مبنى المــحــكــومــن في 
استخدم  فقد  أخيراً،  رومية  سجن 
المقبول  وهــو  المــبــرّر  »العنف  فيها 
ــــاح الـــســـجـــنـــاء  ــمـ ــ دولـــــيـــــا لـــكـــبـــح جـ
والـــحـــؤول دون تــمــرّدهــم«. وســـأل: 
»هل من المنطقي أن نقوم بتعنيف 

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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رغـــم الــتــحــوّل إلـــى الـــدولـــرة الكلية أو 
الــجــزئــيــة لــأقــســاط الــجــامــعــيــة، فــإن 
التسجيل في بعض  استطلاع حركة 
الــجــامــعــات الــخــاصــة للعام الــدراســي 
الحالي 2022 ـ 2023 يشير إلى ارتفاع 
ملحوظ في أعداد الطلاب الجدد، من 
دون أن يعني ذلك بالضرورة نزوحاً 
ــة الــلــبــنــانــيــة.  ــعـ ــامـ واضــــحــــا مــــن الـــجـ
أنها  الــجــامــعــات  إدارات  ــارت  أشــ فــقــد 
استقبلت طلاباً من جامعات خاصة 
أخـــرى أيــضــا. ولــفــتــت إلـــى أن الأعـــداد 
الاخــتــصــاصــات،  مــعــظــم  فـــي  ازدادت 
ــذا الـــواقـــع إلــــى أســـبـــاب لها  عـــازيـــة هــ
عـــاقـــة بــالمــفــاضــلــة الـــتـــي بــــات الأهـــل 
يجرونها، بعد الأزمة، بين كلفة تعليم 
أبــنــائــهــم فـــي الــجــامــعــات الــلــبــنــانــيــة، 

قضية

ة: هل ينجح قرار العودة إلى التعليم الـــحضوري؟
ّ

الجامعة اللبناني

الجامعات الخاصة: ارتفاع أعداد الطلاب رغم الدولرة
وبــــن كــلــفــة تــعــلــيــمــهــم فـــي جــامــعــات 
الــخــيــار  إلـــى  لــبــنــان، فيميلون  خــــارج 
فــي  يــــــــوازن  مــــن  بــيــنــهــم  ومـــــن  الأول. 
الــداخــل  فــي  أولاده  اخــتــيــاره لجامعة 
بــــن نـــوعـــيـــة الــتــعــلــيــم وبـــــن كــلــفــتــه. 
وهناك أيضاً المنح والمساعدات المالية 
التي تقدّمها الجامعات وتتجاوز في 
معظمها الـــــ50% مــن الــطــاب، والــتــي 
 أساسياً في تفضيل هذه 

ً
تشكل عاملا

الجامعة أو تلك.

"اليسوعية" و"العربية": 30 في 

المئة

يشير رئــيــس رابــطــة جــامــعــات لبنان 
ورئـــيـــس الــجــامــعــة الــيــســوعــيــة، الأب 
ســـلـــيـــم دكــــــــاش، إلــــــى أن الـــجـــامـــعـــات 

فاتن الحاج

إلــى  الــلــبــنــانــيــة  الــجــامــعــة  تــتــجــه إدارة 
إرســــــــاء الــتــعــلــيــم الــــحــــضــــوري لــثــاثــة 
ــام الــــدراســــي الـــحـــالـــي، أو  ــعـ أيـــــام فـــي الـ
ــي كـــلـــيـــات مـــثـــل الــعــلــوم  ــة أيــــــام فــ ــعــ أربــ
ــا. وقـــــد لاقـــــى هـــذا  ــمـ ــيـــرهـ ــفــــنــــون وغـ والــ
العمداء  مــن  استحساناً  الــعــام  التوجه 
ومجالس الكليات الذين التقاهم رئيس 
بـــدران، في الأسبوعين  الجامعة، بسام 
الأخــيــريــن، عــلــى أن يــصــدر تعميم في 
هذا الخصوص، اليوم. ولن تكون هناك 
اســـتـــثـــنـــاءات مـــن الــتــعــلــيــم الــحــضــوري 
ــداً. يُــذكــر  ــ إلا فـــي الـــحـــالات الــخــاصــة جـ
الــفــرع  ـ  الــهــنــدســة والــحــقــوق  ي 

َ
أن كليت

الفرنسي بدأتا العام الدراسي الجديد، 
حضورياً، منذ نحو أربعة أسابيع.

التحدّي الأكبر للعودة الحضورية يكمن 
التشغيلية، ولا  في توفير المستلزمات 
سيّما مادة المازوت، ووصول الأساتذة 
ــى الـــكـــلـــيـــات.  ــ ــفــــن إلــ والـــــطـــــاب والمــــوظــ
الــــ500 مليار ليرة  الرئيس على  يراهن 
المــــرصــــودة لــلــجــامــعــة فـــي مـــوازنـــة عــام 
والــقــرطــاســيــة،  الأوراق  لــتــأمــن   2022
ــن المــــــــازوت  ــ ــو 3 مــــايــــن لـــيـــتـــر مـ ــحــ ونــ
تــحــتــاج إلــيــهــا بــالــحــد الأدنــــــى، مباني 
الجامعة لمدة 6 أشهر. أما بالنسبة إلى 
مصير خطة نقل أهل الجامعة، فيشير 
بدران إلى أن هناك إشارات إيجابية من 
اللقاءات الأخيرة لوزير التربية، عباس 
ــيـــويـــورك، عــلــى هــامــش  الــحــلــبــي، فـــي نـ
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  أعــمــال 

شــهــدت ارتــفــاعــا فــي أعـــداد طلابها لا 
ــازة، أو أنــهــا،  ــ ســيــمــا فــي مــرحــلــة الإجــ
بالحدّ الأدنى، حافظت على أرقامها.  
في اليسوعية، ارتفعت الأعــداد، كما 
و%30،   25 بــن  تــــراوح  بنسبة  ــال،  قــ
الــــســــنــــوات الأولــــــى  فـــــي  إذ لامــــســــت 
فــي   ،1600 ــانــــت  كــ ــا  ــدمـ ــعـ بـ الــــــــــــ2200 
العام الماضي، »وهــؤلاء الطلاب أتوا 
مــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة والــجــامــعــة 
اللبنانية الأميركية، بسبب أقساطنا 
المتهاودة نسبياً، واستحداث الفروع 
الاختصاصات«.  لبعض  الإنكليزية 
بــــدوره، يــؤكــد عميد شـــؤون الطلاب 
في جامعة بيروت العربية، صبحي 
 الــعــدد ارتــفــع بنسبة 

ّ
أبــو شــاهــن، أن

 الاختصاصات.   
ّ

30% في كل

حيث يمكن تخصيص 250 ألف دولار 
الحصول  يُتوقع  دولار  مليون   36 مــن 
كانت  وإن  المانحة،  الجهات  مــن  عليها 
نهائية في هذا  ليست هناك معطيات 
الخصوص حتى الآن. وفــي مــا يتعلق 
بـــــــــالأوراق والـــقـــرطـــاســـيـــة ســــوف تلجأ 
ر 

ّ
ــراء لــتــعــذ الــجــامــعــة إلــــى إجــــــازات الـــشـ

إجراء المناقصات.

تنظيم عمل الأساتذة

ومـــع الــعــودة الــحــضــوريــة، بـــدأ تنظيم 
لب من 

ُ
إذ ط المسافرين،  عمل الأساتذة 

أساتذة الملاك تقديم طلبات استيداع، 
ومن الأساتذة المتفرّغين تجميد عقود 
السنة،  لــهــذه  وعـــدم تجديدها  الــتــفــرّغ 
ــاتــــذة المــتــعــاقــديــن  فـــيـــمـــا يـــمـــكـــن لــــأســ
بــالــســاعــة أن يــخــتــاروا بــن أن يتركوا 
الجامعة أو أن يحصروا أنصبتهم في 
فصل واحــد حيث يــدرّســون حضورياً 

في الجامعة. 

LAU: منح بـ100 مليون دولار

الأميركية  اللبنانية  الجامعة  فــي  أمــا 
الإجـــمـــالـــي نحو  الـــعـــدد  فــبــلــغ   )LAU(
8500 طالب، وهذا الرقم يزيد عن أعداد 
 

ّ
الطلاب المسجلين العام الفائت في كل

الجامعة  الــكــلــيــات مــن دون اســتــثــنــاء. 
استقطبت طلاباً من الجامعة اللبنانية 
ومـــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة وغــيــرهــمــا. 
إدارة  بحسب  الارتـــفـــاع،  هــذا  وتفسير 
الجامعة، هو أننا »نجحنا في تقديم 
من  وبــرنــامــج  متكامل  تعليمي  نــظــام 
المــســاعــدات والمــنــح والـــقـــروض المــالــيــة 
من  بــالأزمــة  المتأثرين  الطلاب  لتمكين 
ــتـــحـــاق بـــالـــجـــامـــعـــة«. وفــــي مــقــابــل  الالـ
دولار،  »الفريش«  بـ للأقساط  تقاضي 
رصـــدت الــجــامــعــة الــعــام الــفــائــت مبلغ 
للمساعدات  أميركي  دولار  مليون   85
ــام 100  ــعــ المــــالــــيــــة، وســـتـــرصـــد هـــــذا الــ
منها  يستفيد  أمــيــركــي  دولار  مــلــيــون 
ــــى جــانــب  نـــحـــو 75% مــــن الــــطــــاب، إلـ
ــقــــروض  ــاد آلـــيـــة لــلــتــقــســيــط والــ ــمـ ــتـ اعـ
ــد، وهـــي مــتــوفــرة لجميع  ــ طــويــلــة الأمـ
الحصول  لــشــروط  المستوفين  الــطــاب 

على المساعدات.

البلمند: التصنيف الأكاديمي

 رئــــيــــس جـــامـــعـــة الـــبـــلـــمـــنـــد، الـــيـــاس 
الوراق، عزا ازدياد أعداد الطلاب في 
الجامعة بنسبة 9% إلى عوامل عدة، 
منها التصنيف الأكاديمي للجامعة، 
ــة مــع  ــارنــ ــقــ الأقـــــســـــاط المـــنـــخـــفـــضـــة مــ
جامعات الخارج وجامعات لبنانية 
والمنح  نفسه،  التعليمي  بالمستوى 
الـــطـــاب  يــــدفــــع نـــصـــف  ــة إذ  ــدمــ ــقــ المــ
نــصــف الــقــســط. أمــــا الـــطـــاب الآتــــون 
من الجامعة اللبنانية، فإن أعدادهم 
لـــــم تــــتــــجــــاوز الأرقــــــــــــام الــــتــــي كـــانـــت 
تــســجــل فــــي الأحــــــــوال الـــعـــاديـــة كــمــا 
ــالـــي لا يــمــكــن الــحــديــث  ــتـ ــالـ قــــــال، وبـ
عــن نـــزوح. مــن جهة ثانية، لفت إلى 
الجامعة  رئاسة  مع  »تواصلنا  أننا 
الأساتذة  لبعض  للسماح  اللبنانية 
ــع جــامــعــتــنــا  ــرّغـــن الـــتـــعـــاقـــد مــ ــفـ ــتـ المـ
فــــي بـــعـــض الاخـــتـــصـــاصـــات لـــزيـــادة 

مدخولهم«. 

ب بحذر 
ّ

اللبنانية تترق

ب الطلاب من 
ّ
تسر

الكليات المفتوحة

يستفيد أكثر من

50 في المئة من 

الطلاب من المساعدات 

في معظم الجامعات

هذا العام، لم تسلم الجامعة أيضاً من 
»الــشــائــعــات المــغــرضــة« الــتــي تعرّضت 
ــيــــرة، مـــن قبيل  لــهــا فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
أنها في صدد الانهيار والإقفال، بهدف 
»تهشيل« طلابها وتأمين زبائن لبعض 
 هــذه 

ّ
الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة. وتــســتــغــل

إضــراب  السنوية  »الممنهجة«  الحملة 
ــاتـــذة المــتــفــرغــن، اعــتــراضــا  رابــطــة الأسـ
على تدني قيمة الرواتب، للحديث عن 
إلى  الجامعة  لطلاب  ملحوظ«  »نـــزوح 

الجامعات الخاصة بسبب الإضراب. 

إقبال على مباريات الدخول

 هذا الجو لم يُترجم، على الأقل، في 
ّ
لكن

المقفلة  الكليات  فــي  الــدخــول  مــبــاريــات 
و»الـــهـــنـــدســـة«  ــال«  ــ ــمـ ــ الأعـ »إدارة  مـــثـــل 
و»الـــصـــحـــة« و»الـــــزراعـــــة« و»الإعـــــــام«، 
التي حافظت على أعــداد مشاركين في 
المباريات مشابهة للسنوات الماضية، ما 
يعني أن الإقبال على الجامعة لم يتغيّر، 
بــاســتــثــنــاء كــلــيــات الـــفـــنـــون والإعـــــــام ـ 
الفرع الثاني والتربية، حيث انخفضت 
الأعداد بنسبة تراوح بين 15 و30%، من 
دون أن يؤثر ذلــك فــي أعـــداد المقبولين. 
مــديــر كلية الإعــــام ـ الــفــرع الأول رامــي 
نجم أشــار إلــى أن الأعـــداد لــم تنخفض 
ــا تـــراجـــعـــت  ــهــ ــيــــراً، لـــكـــنـــه يـــلـــحـــظ أنــ ــثــ كــ
ــة، إذ  ــ مــقــارنــة مــع ســنــوات مــا قــبــل الأزمـ
كان يترشح للمباراة في الفرعين الأول 
لا  فيما  طــالــب،   1000 للكلية  والــثــانــي 

يتجاوز العدد اليوم الـ500 طالب.
ــع الــــهــــائــــل فـــــي أعـــــــداد  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ وكــــــــاد الـ

NDU: الأقساط بالليرة اللبنانية

ــــي جــامــعــة  ــــدد فـ ــــجـ ــــطـــــاب الـ عــــــدد الـ
أكثر  ارتــفــع   )NDU( الــلــويــزة ســيــدة 
ــا،  ــهــ مـــن 40%. هــــذا مـــا قـــالـــتـــه إدارتــ
– قسم  الــعــلــوم  كلية  أن  إلــى  مشيرة 
علوم الكمبيوتر سجلت أكبر زيادة 
 
ّ
فــي عـــدد الــطــاب، فيما لــوحــظ تــدن

ــة.  ــداد طـــاب الــهــنــدســة المــدنــيَّ فــي أعــ
ــلــــت الــــجــــامــــعــــة مــــــن طــــاب  ــبــ ــقــ ــتــ اســ
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيَــة مـــا يـــقـــرب مــن 
11% من كامل عدد الطلاب الآتين من 
الــجــامــعــات الأخــــرى. ولــفــتــت الإدارة 
ــزال بــالــلــيــرة  ــ تــ ــــى أن الأقــــســــاط لا  إلـ
طفيفة  رســوم  إلى  إضافة  ة  اللبنانيَّ
تحصّل بــالــدولار الأمــيــركــي. وتــقــدّم 
الــرســوم  عــلــى  الــجــامــعــة تخفيضات 
الطلاب من خلال  لجميع  ــة  الــدراســيَّ
ســـعـــر صـــــرف مــنــخــفــض جــــــداً، كــمــا 
يــحــصــل أكـــثـــر مـــن 50% مــنــهــم على 

ة والمساعدات المادية. المنح الدراسيَّ

LIU: نزوح من »اللبنانية«

اللبنانية  الــجــامــعــة  إدارة  تــفــصــح  لــم 
الدولية عن أعداد الطلاب لهذا العام، 
ملحوظاً  تغييراً  هناك  أن  أقـــرّت  إنما 
طرأ في السنوات الثلاثة الأخيرة، وأن 
جزءاً لا يستهان به من طلاب الجامعة 
فيها،  التعلم  إلـــى  انــتــقــلــوا  اللبنانية 
ولا ســيــمــا فـــي الــكــلــيــات الــتــطــبــيــقــيــة 
مثل الهندسة والصيدلة وغيرها، ما 
اضطر الجامعة لدولرة بعض الرسوم 
مثل التسجيل وغيره لتغطية تكاليف 
التشغيلية،  والمــصــاريــف  المــخــتــبــرات 
في حين أن هناك في المقابل برنامجاً 
للمتفوقين  المالية  للمساعدات  خاصاً 
والأيتام  الاجتماعية  الــحــالات  وذوي 
وغيرهم رصدت له 100 مليون دولار، 
إضــافــة إلـــى تقسيط الـــرســـوم عــلــى 8 
أن جامعة  »الأخـــبـــار« علمت  دفــعــات. 
ــدداً من  ــ الــحــكــمــة أيـــضـــا اســتــقــطــبــت عـ
ــفـــروع الــثــانــيــة فـــي الــجــامــعــة  طـــاب الـ

اللبنانية. 

USAL: زيادة الأعداد بنسبة %100  

والآداب  الــــعــــلــــوم  ــة  ــعــ ــامــ جــ إدارة 

المــرشــحــن لمـــبـــاراة دخــــول كــلــيــة إدارة 
يُحدث  المقبل،  السبت  المقرّرة  الأعمال، 
ــلـــى المــــســــتــــوى الــتــعــلــيــمــي  تــــوجّــــســــا عـ
ترتفع، بصورة مفاجئة  لم  لو  للكلية، 
لتقديم  الأخيرين  اليومين  في  ولافتة، 
الطلبات من 600 مشارك إلى 3000، ما 
الكلية  إدارة  أمــام  المــجــال  فــي  سيفسح 
ــفــــروع،   الــ

ّ
ــل ــ لاخـــتـــيـــار المـــقـــبـــولـــن فــــي كـ

مــة بــاســتــقــبــال 
َ
مـــن دون أن تــكــون مــلــز

جميع المتقدّمين مهما كانت كفاءاتهم. 
ــاق مـــتـــصـــل، بــــــدا أن هـــنـــاك  ــيــ وفــــــي ســ
إقـــبـــالًا مــلــحــوظــا هـــذا الــعــام عــلــى كلية 

التكنولوجيا.
وبينما أبدت إدارة الجامعة ارتياحها 
ــب 

ّ
لـــأعـــداد فــي الــكــلــيــات المــقــفــلــة، تــتــرق

بحذر حصول تسرّب في أعداد الطلاب 
فــي الــكــلــيــات المــفــتــوحــة مــثــل »الــعــلــوم« 
و»الحقوق« و»الآداب« و»معهد العلوم 
أن بعضها  الاجــتــمــاعــيــة«، خــصــوصــا 
ــمـــي  ــاديـ ــال الــتــســجــيــل الأكـ ــمــ أطـــلـــق أعــ
ــــذي لا تــتــضــح مــعــالمــه  ــتـــرونـــي الــ ــكـ الإلـ
الــشــهــر. إلا أن عميد  قــبــل نــهــايــة هــــذا 
كــلــيــة الـــعـــلـــوم، عــلــي كـــنـــج، تـــحـــدث عن 
الأول  الــفــرع  فــي  طــالــب  تسجيل 2300 
وهـــو  الأول،  ــــوع  ــبـ ــ الأسـ خـــــال  وحـــــــده 
»رقــــم مــقــبــول« مــشــيــراً إلـــى أن الــطــاب 
الكلية »ولا سيما  لا يزالون يختارون 
لــكــونــهــا مـــمـــراً إلـــزامـــيـــا لمـــن يـــرغـــب في 
اســـتـــكـــمـــال الاخـــتـــصـــاصـــات الــطــبــيــة«. 
ولفت كنج إلى أن »الوضع الاقتصادي 
 إضــافــيــا لــزيــادة أعــداد 

ً
سيكون عــامــا

الطلاب الجدد«.

عدد  أن  إلى  لفتت   USAL اللبنانية 
عــن   %100 بــنــســبــة  ازداد  طـــابـــهـــا 
السنة الدراسية الماضية، ولا سيما 
فـــي عـــلـــوم الــكــمــبــيــوتــر )الــحــوســبــة، 
الأمـــن الــســيــبــرانــي وعــلــم الــبــيــانــات( 
ونــــــــظــــــــم المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات والإعـــــــــــــــام 
الإلـــكـــتـــرونـــي، والــتــســويــق الــرقــمــي. 
نسبة ضئيلة جداً من الطلاب الجدد 
ــن الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. لــم  أتـــــت مــ
إلى  الجامعة،  في  الأقــســاط  تتحوّل 
بحيث  الجزئية،  أو  التامة  الــدولــرة 
ــســتــوفــى الأقـــســـاط كــامــلــة بــالــلــيــرة 

ُ
ت

الــلــبــنــانــيــة، وارتــفــعــت نــســبــتــهــا عن 
السنة الماضية 30%. يتجاوز معدل 
ــقــدم 

ُ
المــســاعــدات المــالــيــة 30%، كــمــا ت

الــجــامــعــة مــنــحــا أكــاديــمــيــة بحسب 
معدّل الطالب في الجامعة وبحسب 

الــنــتــائــج فــي الامــتــحــانــات الرسمية 
للطلاب الجدد.

المعارف: 76 طالباً من »اللبنانية«

في جامعة المعارف، ارتفع العدد من 
خريف2021 ـ 2022 إلى خريف 2022 
ـ2023 من 2037 إلى 2750 طالباً، أي 
السنة  عــن   %35 بلغت  نــمــو  بنسبة 
الماضية، وقد شهدت بعض الكليات 
ــيـــات الـــهـــنـــدســـة  ــلـ ــكـ ــالا كـــبـــيـــراً كـ ــ ــبـ ــ إقـ
والــعــلــوم وإدارة الأعــمــال، والإعـــام، 
التركيز على علوم الحاسوب  وكــان 
ــغـــات، المــعــلــومــاتــيــة  ــلـ والــتــرجــمــة والـ
الــبــشــريــة، الإدارة،  ــوارد  ــ المـ الإداريــــــة، 
راديو وتلفزيون، هندسة الميكانيك، 
هــنــدســة الـــكـــهـــربـــاء والإلـــكـــتـــرونـــيـــك. 
ــدد الــــطــــاب الآتــــــن مــــن الــجــامــعــة  ــ عـ
أتــوا  بــلــغ 76 طــالــبــا، وهـــم  اللبنانية 
الإعـــام،  الــعــلــوم،  الإدارة،  كليات  مــن 
الفنون، الهندسة، الآداب، والحقوق. 
المتوفرة فتراوح بين %10  المنح  أمــا 
و100%. الجامعة لم تعتمد الدولرة 
ــة، وإنـــــمـــــا تــم  ــيــ ــزئــ ــجــ الــ ــة ولا  ــامــ ــتــ الــ
والأقساط  التسجيل  رســم  احتساب 
)رســــوم الـــدراســـة( عــلــى ســعــر 6000 
ل.ل. للدولار، ولكن التسعير بالليرة 
الــكــريــديــت  ثــمــن  أن  أي  الــلــبــنــانــيــة، 
ورســـــــم الـــتـــســـجـــيـــل يُــــدفــــع بــالــلــيــرة 

وليس بالدولار.

فاتن...

أماني المقهور

لم يمت طبيب الفقراء، بل أذن بولادة جديدة.
وه، الذي كرّس حياته 

ّ
هكذا قيل عن الدكتور أنور عل

الأخــيــر، فما  الــرمــق  المــرضــى حتى  وعلمه لمساعدة 
كـــان مـــن عــشــيــرتــه »آل عـــلـــوه« إلا مــكــافــأة جــهــوده 
باتخاذ قرار يُعدّ من أكثر القرارات جرأة وصعوبة 
في التطبيق، وهو التوقف عن إطلاق النار في الهواء 

خلال المآتم.
 
ً
وه طبيب صحة عامة. عمل طويلا

ّ
الدكتور أنور عل

 علمه وجهده 
ً
بــاذلا الهرمل،  في عيادته في منطقة 

لتطبيب أبناء منطقته في أيّ وقت وتحت أي ظرف. 
عند كل مرض يستعصي على العلاج، تسمع أبناء 
المعروف  أنـــور«، وهــو  الهرمل يقولون »روح شــوف 
بخبرته الطويلة في مجال الطب، إضافة إلى التعرفة 
ــتــي كـــان يــتــقــاضــاهــا، ولـــم تــكــن تتعدى  الــزهــيــدة ال
العشرة آلاف »وإذا ما معك بلاها« حتى وقت قريب، 
 عيادته 

ً
ألفاً، وجاعلا الخمسين  إلى  ووصلت أخيراً 
مجانية لمن لا يستطيع تحمّل كلفة العلاج. 

ــة الأخــيــرة  حــتــى فــي مــرضــه المستعصي فــي الآونــ
ــتــــســــام. فــــي المــســتــشــفــى حـــيـــث كـــان  رفـــــض الاســ
يــخــضــع لــلــعــاج، بــقــي يــتــنــقــل بـــن غــــرف مــرضــاه 
ــه مـــن غــرفــة إلــــى أخـــــرى، متناسياً   أمــصــال

ً
حـــامـــا

الــســامــيــة. هناك،  أوجــاعــه، ساعياً لإكــمــال رســالــتــه 
حيث كنت أرافــق أمي في أيامها الأخيرة، لم يبخل 
لتشابه  شخصياً  يستعملها  أدويـــة  بأسماء  عــلــيّ 

مرضه ومرضها. 

فـــي ســـاعـــات حــيــاتــه الأخــــيــــرة، تــجــمّــع الـــعـــديـــد من 
ــاه فـــي تـــظـــاهـــرة عــنــد مــدخــل  أهــــل الـــهـــرمـــل ومــــرضــ
الــعــنــايــة المــــشــــدّدة لــاطــمــئــنــان إلــــى صــحــة طبيبهم 
العاصي،  مستشفى  قبل  من  له  وعرفاناً  المحبوب. 
ــور« حــســومــات على  أنــ »عـــن روح  المستشفى  قـــدّم 
الفحوصات والصور الشعاعية والعمليات لمدة شهر 

كامل.

لــم تكن جــهــوده طبية فــقــط، بــل حـــاول الاســتــفــادة 
من محبة الناس وأهل عشيرته له، لإطلاق مبادرة 
تغيّر واحــداً من أعــراف العشائر، وهو التوقف عن 
إطلاق النار في الأفراح والأتراح. مبادرة بقيت قيد 
التداول لسنوات في أروقة الغرف المغلقة، ولم تبصر 

النور إلا قبل وفاته بفترة وجيزة. طبّقها أبناء »جبّ 
رشيد« الذي يتحدّر منه الدكتور أنور ضمن الإطار 
الضيّق في جنائز عدة، إلى أن جاءت الوفاة متزامنة 
مــع وصــيــة منه بــعــدم إطـــاق الــنــار خــال جنازته، 
أن  إلا  أجبابها  العشيرة بكامل  أبناء  كــان من  فما 
ــعــوا المــيــثــاق »عــلــى حــبّ أنــور« 

ّ
ــذوا الــوصــيــة، ووق

ّ
نــف

الذي يشكل سابقة في تاريخ العشائر، ليُعمّم على 
الــجــمــيــع. وتــعــهّــدت الــعــشــيــرة بــعــدم إطـــاق الأعــيــرة 
 بهذه الوثيقة ينقل 

ٍّ
 مخل

ّ
النارية خلال المآتم، و»كل

الجنازة من دون مشاركة أحدٍ من أبناء عشيرته«. 
وتقاليد  بــعــادات  التاريخ  مــرّ  على  العشائر  ــعــرف 

ُ
ت

متوارثة، يدأب أهلها على ممارستها في طقوسهم 
والحميّة،  كالكرم  بــه  مــرحّــب  هــو  مــا  اليومية، منها 
فه 

ّ
مــا يخل مــع  الــثــأر  مــا هــو مستنكر، مثل  ومنها 

هذا الأمر من قتلى وجرحى في صفوف الأبرياء. 
ه، معتمداً على أخذ 

ّ
يُشفى غليل القاتل بتنفيس غل

حقه بــيــده، ضــاربــا عـــرضَ الــحــائــط بــتــواجــد الــدولــة 
وأجــهــزتــهــا... عـــاوة عــلــى اســتــعــمــال الــســاح عند 
 مشكلة تــواجــهــه، مــعــتــبــره زيــنــة الـــرجـــال، كما 

ّ
كـــل

استعماله في الأفراح والأتراح، تعبيراً عن حزنه أو 
فرحه بالمناسبة. 

لذا جاءت هذه المبادرة المشهود لها بجرأتها لتشكل 
تلقى  العشيرة. فهل  خطوة هامة في مسيرة هذه 
مبادرة الدكتور أنور صدى لها عند بقية العشائر؟ 
ـــوه«، 

ّ
وهــــل تــحــذو الــعــشــائــر الأخـــــرى حــــذو »آل عـــل

ــادةٍ كــانــت ولا تــــزال تشكل  ــ نــافــضــة عــنــهــا ثــقــل عـ
خطورة كبيرة على الأفراد؟

 أنور
ّ

وه توقف إطلاق النار... على حب
ّ
عشيرة آل عل

رحيل

)هيثم 

الموسوي(

)مروان بو حيدر(



ملاك حمود

 
ً
المـــنـــافـــســـة أن تـــصـــبـــح غـــايـــة يـــمـــكـــن  لا 
ــا؛ تــتــحــوّل المــنــافــســة الــقــائــمــة  ــهـ فـــي ذاتـ
ــات المـــتـــحـــدة والــــصــــن إلـــى  ــ ــــولايـ بــــن الـ
ــةٍ  ــ ــــى درجـ ــل، إلـ ــاغـ شــغــل واشـــنـــطـــن الـــشـ
حــدت بمستشار الأمـــن الــقــومــي، جايك 
يه 

ّ
ســولــيــفــان، إلـــى الــتــحــذيــر - قــبــل تول

مــنــصــبــه - مـــن مــغــبــة الانــــحــــراف نحو 
»المــنــافــســة مـــن أجــــل المــنــافــســة«، بفعل 
الــفــشــل فـــي ربــــط الـــوســـائـــل بــالــغــايــات. 
ى عنه، فــي مــا لــو استمرّ 

ّ
مــســارٌ سيتأت

تــصــاعــديّــا، الــوقــوع فــي دائـــرة مواجهة 
ــي نـــظـــر أغـــلـــب  ــ ــبــــحــــت، فـ ــرة، أصــ ــيــ ــطــ خــ
ــبــدّل أميركا 

ُ
ــم ت

َ
ل ــلــن، حتميّة، مــا 

ّ
المــحــل

واقعية.  أكثر  بآخر  الانفعالي  نهجَها 
يسكن  الـــصـــن  عـــلـــى  »الــــتــــفــــوّق«  ولأن 
د على أساسه  حدَّ

ُ
الوجدان الأميركي، ت

 كــانــت 
ْ
مــعــايــيــر الــنــجــاح والـــفـــشـــل، وإن

ــا أكـــثـــر منها  ــ ــاءً رمــــزيّ ــنـ الــتــصــنــيــفــات بـ
شرطاً موضوعيّاً، ما يعني أن الولايات 
إلــى هزيمة الصين  المتحدة »لا تحتاج 
لجيسيكا  والتعبير  الـــفـــوز«،  أجـــل  مــن 
تشين فــايــس، أســتــاذة دراســـات الصين 
ــيـــا والمــحــيــط الـــهـــادئ فـــي جــامــعــة  وآسـ

كورنيل.
تجذب »مكانة الصين« في عهد الرئيس 
له 

ّ
الــذي تمث شي جين بينغ، والتحدّي 

اهــتــمــامــا تحليليّاً  الأمـــيـــركـــيـــة،  لــلــقــوّة 

مستفاضاً. وهــنــاك اعــتــقــاد غــالــب، في 
خب الأميركية، بأن المواجهة 

ُ
أوساط الن

شكّله 
ُ
قائمة بالفعل، لدحر الخطر الذي ت

الصين على »النظام العالمي القائم على 
الـــقـــواعـــد«. مـــع هــــذا، يــفــتــح كــيــفــن رود، 
وهو رئيس الــوزراء الأسترالي الأسبق 
والخبير في الشأن الصيني، في كتابه 
الذي صدر أخيراً بعنوان »الحرب التي 
بها: مخاطر الصراع الكارثي 

ُّ
يمكن تجن

بين الولايات المتحدة والصين في عهد 

ــلٍ« يمكن  ــ شـــي جـــن بــيــنــغ«، »نـــافـــذة أمـ
 كانت أغلب 

ْ
منها »اجتناب الحرب«، وإن

المـــؤشـــرات تــوْصــل إلـــى قــنــاعــة مفادها 
أصبح حقيقياً«،  الحرب  »احتمال  بــأن 
مـــهـــا  ــقـــدِّ ــي مـ ــ ــي فــ ــ ــأتـ ــ ــاب عـــــــــدة، تـ ــ ــبــ ــ لأســ
القوى  موازين  في  السريعة  التحوّلات 
بــن أمــيــركــا والــصــن، والــتــي رسّختها 
- وفـــق الاعــتــقــاد الأمــيــركــي - تغييرات 
عــلــى  عــــــام 2014،  ــــي  فـ شــــــي،  ــا  ــهــ ــلــ أدخــ
استراتيجية الصين الكبرى: من موقف 

دفاعي إلــى سياسة نشطة تسعى إلى 
تــعــزيــز المــصــالــح الــصــيــنــيــة فـــي جميع 
لات« استندت إليها  أنحاء العالم. »تحوُّ
ى، اعتباراً من عام 2017، 

ّ
واشنطن لتتبن

اســتــراتــيــجــيــة )رســمــيــة( جــديــدة تجاه 
ــا دونــالــد ترامب  الــصــن، فأطلقت إدارتـ
وجو بايدن »عصراً جديداً من المنافسة 
ـــنْ في 

َ
ــع الـــقـــوّت الاســتــراتــيــجــيــة«، وضــ

مسار تصادمي. وفي سياق نموّ قدرات 
طــهــا،  بـــكـــن، زادت واشــنــطــن مـــن تــحــوُّ
بــــاراك أوبـــامـــا، فــي عام  فوضعت إدارة 
ســس سياسة »الاســتــدارة نحو 

ُ
2012، أ

آســـيـــا«، فــيــمــا أصــبــح تقييم الــعــاقــات 
يستند إلى إطــار أيديولوجي في عهد 
ين الحالية والسابقة. رأى ترامب 

َ
الإدارت

اللينيني يسعى  المــاركــســي  الــنــظــام  أن 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــتــــصــــاب« الـ ــى »اغــ ــ إلـ
والـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الــــعــــالــــم، وتـــقـــويـــض 
ــه  ــ الــديــمــوقــراطــيــة؛ لـــهـــذا، أطــلــقــت إدارتـ
»فـــصـــل«  ـــ ــا تــــجــــاريــــة، وهــــــــــدّدت بـ ــربــ حــ
الاقتصادَين الأميركي والصيني، حتى 
أن كبار المسؤولين فــي عــهــده، مِــن مِثل 
مايك بومبيو الذي قاد »المواجهة« مع 
حوا في خطاباتهم إلى تغيير 

ّ
الصين، لم

النظام، عبر »تمكين الشعب الصيني«. 
ــأتِ إدارة بــايــدن على  مــن جهتها، لــم تـ
الــنــظــام، لكنها واصــلــت،  ســيــرة تغيير 
في الوقت نفسه، اتباع السياسات التي 

وضعتها الإدارة السابقة.

ـــــى بــــــــوضــــــــوح فـــي 
ّ
م، تـــــجـــــل مــــــــا تـــــــــقـــــــــدَّ

»اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الأمــــــــــــن الـــــقـــــومـــــي« 
ــيـــة الـــتـــي أمـــيـــط عــنــهــا الــلــثــام  ــيـــركـ الأمـ
»الـــحـــزب  ـــ ــمـــر الـــعـــشـــريـــن لـ عــشــيــة المـــؤتـ
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي«؛ وفــيــهــا، تعطي 
»التفوّق«  لـ الأولــويّــة  المتحدة  الــولايــات 
عــلــى الـــصـــن. »انـــتـــهـــت حــقــبــة مـــا بعد 
الــحــرب الــبــاردة، والمنافسة جــاريــة بين 
ــقــــوى الـــكـــبـــرى لــتــشــكــيــل مــــا ســيــأتــي  الــ
ــتـــكـــون عــشــريــنــيــات  لاحـــــقـــــا«، فـــيـــمـــا سـ
ــقــــداً  ــن »عــ ــريــ ــشــ ــعــ الـــــقـــــرن الــــــحــــــادي والــ
حــاســمــا لأمــيــركــا ولــلــعــالــم«. وإذا كــان 
فــي مــا سلف اعــتــراف ضمني بانتهاء 
الحقبة التي تشكّل على أساسها عالم 
أحـــــادي الــقــطــب، لــكــن مــســاعــي أمــيــركــا 
وتــزداد  تترسّخ  الهيمنة  للحفاظ على 
عدوانيّة، وهو ما يتبدّى خصوصاً في 
روسيا  وبــن  بينها  القائمة  المــواجــهــة 
في أوكرانيا. وفق سوليفان الذي طالع 
الأولــويّــة  الــجــديــدة: »سنعطي  الوثيقة 
دائمة  تنافسية  أفضليّة  على  للحفاظ 
عــلــى جــمــهــوريــة الــصــن الــشــعــبــيــة، مع 
ــزال شــديــدة  ــ تــقــيــيــد روســـيـــا الـــتـــي لا تــ
مباشراً  تهديداً  وتشكّل   )...( الخطورة 
لــلــنــظــام الـــدولـــي الــحــرّ والمـــفـــتـــوح«؛ أمــا 
ــابــــل، فـــهـــي المــنــافــس  ــقــ الــــصــــن »فـــــي المــ
الوحيد الــذي لديه نيّة لإعـــادة تشكيل 
متزايد  بشكل  و)تملك(  الدولي  النظام 
الــــقــــوّة الاقـــتـــصـــاديـــة والــديــبــلــومــاســيــة 
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المعادية  التحليلات،  غالبية  تتوافق 
أن تحوّلها  عــلــى  لــلــصــن،  ــدة  والمـــؤيـ
إلى لاعب سياسي وازن على المسرح 
ــــي، بـــعـــد صـــيـــرورتـــهـــا عــمــاقــا  ــــدولـ الـ
الثانية،  الألفية  بداية  مع  اقتصادياً 
تــمّ بعد وصـــول شــي جــن بينغ إلى 
ــنـــوات. بطبيعة  مــنــذ 10 سـ الــســلــطــة 
ــال، تــخــتــلــف هـــــذه الــتــحــلــيــات  ــ ــحـ ــ الـ
حــــول الأســـبـــاب الـــتـــي أدّت إلــــى هــذا 
الـــتـــحـــول، وتـــوقـــيـــتـــه. فـــالـــدولـــة الــتــي 
عرفت »صــعــوداً سلمياً« منذ أواخــر 
ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، بــعــد 
ــــات  ــــولايـ ــع الـ ــ »تـــــقـــــارب تــــاريــــخــــي« مـ
المـــتـــحـــدة فــــي بــــدايــــاتــــهــــا، وأضـــحـــت 
ــد أقــــطــــاب الـــعـــولمـــة بـــعـــد انـــطـــاق  ــ أحـ
ـــف مــنــافــســا 

َّ
ــا، بــــاتــــت تـــصـــن مــــســــارهــ

ــــداً لـــواشـــنـــطـــن،  ــيـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا وحـ
الــنــيّــة والــقــدرة بشكل متزايد  »لــديــه 
الدولي«،  النظام  إعــادة تشكيل  على 
وفــقــا لاســتــراتــيــجــيــة الأمــــن الــقــومــي 
الــتــي أعــلــنــت عنها إدارة جــو بــايــدن 
في الـــ12 من الشهر الحالي. ولا شك 
فــــي أن المـــواجـــهـــة الـــدولـــيـــة الــكــبــرى 
ــرة عـــلـــى الـــســـاحـــة الأوكـــرانـــيـــة  ــ ــدائـ ــ الـ
ــا،  ــيـ بـــن »الــــغــــرب الـــجـــمـــاعـــي« وروسـ
تزيد  الأيــديــولــوجــيــة،  وانعكاساتها 
من حدّة موقف هذا الغرب من بكين، 
ــــع مـــوســـكـــو،  ــة بــــالــــتــــواطــــؤ مـ ــمـ ــهـ ـ

َّ
المـــت

»كــراهــيــة  مـــن  مـــا يجمعهما  نــتــيــجــة 
للديموقراطية وقيمها«.

كفين رود، رئيس الــوزراء الأسترالي 

الــســابــق، عــبّــر فـــي مــقــال عــلــى مــوقــع 
»فــوريــن أفــيــرز« بعنوان »الــعــالــم من 
منظور شي جين بينغ«، عن اعتقاد 
غربي سائد مفاده أن التغييرات التي 
طرأت على سياسة الصين الداخلية 
والخارجية ترتكز أساساً على كون 
رئــيــســهــا »مـــخـــلـــوقـــا أيـــديـــولـــوجـــيـــا« 
ــــت المـــــاركـــــســـــيـــــة -  ــوابــ ــ ــثــ ــ مــــلــــتــــزمــــا بــ
أنهى  إن »شــي  اللينينية. يقول رود 
حــقــبــة الــحــوكــمــة الــبــراغــمــاتــيــة غير 
بصيغة  واستبدلها  الأيديولوجية، 
ــة الـــقـــومـــيـــة  ــيــ ــســ ــاركــ جـــــديـــــدة مـــــن المــ
الــتــي تـــوجّـــه ســيــاســتــهــا الــعــامــة في 
 قــيــادتــه، 

ّ
ــل جــمــيــع المــــيــــاديــــن... فـــي ظــ

الأيديولوجيا تحكم السياسة وليس 
الـــعـــكـــس. اعـــتـــمـــد ســـيـــاســـة لــيــنــيــنــيــة 
يـــســـاريـــة فــــي الـــــداخـــــل، ومـــاركـــســـيـــة 
ــــاد، وقـــومـــيـــة  ــتـــــصـ ــ ــــي الاقـ يــــســــاريــــة فـ
الــخــارجــي«.  المــســتــوى  عــلــى  يمينية 
مَــــن يــعــرفــون الــصــن عـــن كــثــب، كما 
هي حال الديبلوماسي السنغافوري 
كانوا  محبوباني،  كيشور  السابق، 
ــزال الــخــلــفــيــة  ــ ــتــ ــ ــن اخــ ــ ــد حـــــــــذروا مـ ــ قـ
والعميقة  المركّبة  والثقافية  الفكرية 
لــلــمــســؤولــن الــصــيــنــيــن فـــي الــبــعــد 
الأيــديــولــوجــي وحــــده، كــونــهــم ورثــة 
حـــضـــارة وتـــجـــربـــة دولـــتـــيـــة عــريــقــة، 
»يـــوم ستنتصر  فــي كتابه  ذكــر  كما 

الصين«.
لــكــن المــقــاربــة الــغــربــيــة الــســائــدة للشأن 
ــي مــنــطــقــهــا  ــ ــلـــف فــ ــتـ الـــصـــيـــنـــي لا تـــخـ
ــبــعــة حــيــال 

ّ
عـــن تــلــك الاســتــشــراقــيــة المــت

الــفــضــاء الــعــربــي - الإســـامـــي، إذ يقوم 

باحثون وخــبــراء بصياغة تــصــوّر عن 
مـــوضـــوع بــحــثــهــم مــطــابــق لأهـــوائـــهـــم، 
في حالتنا، و»صين  المتخيّل«  »الشرق 
افــتــراضــيــة« فــي الــحــالــة الصينية، كما 
ــاذ الــجــامــعــي الــصــيــنــي،  ــتــ يـــشـــرح الأســ
ــاو، فــي كــتــابــه الــهــام »اخــتــراع  مــوبــو غــ
الصين«. الواقع هو أن ما حدا بالقيادة 
خارجية  سياسة  ي 

ّ
تبن إلــى  الصينية 

الدفاع  الأولـــى  حــازمــة ونشطة غايتها 
عن أمنها القومي، هو إجهار واشنطن 
بلسان رئيسها السابق، بــاراك أوباما، 
في أواخر 2012 أن أولويتها هي احتواء 
الصعود الصيني. جميع الإجراءات في 
ميادين السياسة الداخلية والخارجية، 
كما في الميادين الاقتصادية والعسكرية 
ارتبطت بالضرورة الحيوية للتصدّي 

لهذه الاستراتيجية وإفشالها.

»الصعود السلمي« والمواجهة 

الراهنة

لــم تــكــن الــقــيــادة الصينية تــتــوهّــم بــأن 
صــعــودهــا الــســلــمــي ســيــســتــمــرّ إلـــى ما 
لا نـــهـــايـــة، وبــــــأن أمـــبـــراطـــوريـــة عــاتــيــة 
كالولايات المتحدة ستتقبّل صيرورتها 
نـــدّاً لــهــا، وهــي الــتــي أعلنت منذ تقرير 
ولفوفيتز الشهير في 1992، الذي أعدّه 
الأخير لحساب إدارة جورج بوش الأب، 
أن واشنطن لن تقبل ببروز منافسين من 
الدولية.  الساحة  على  نفسه  المستوى 
ــا قــد أشــرنــا فــي »الأخـــبـــار«، فــي 12 

ّ
وكــن

شر على موقع 
ُ
شباط 2021، إلى مقال ن

أشعلت  »كيف  بعنوان  إمباير«  »أنــتــي 
حرب الخليج شــرارة الثورة العسكرية 

)أ ف ب(

ة 
ّ

له للقو
ّ
ي الذي تمث

ّ
تجذب »مكانة الصين«، والتحد

اً مستفاضاً )أرشيف(
ّ

الأميركية، اهتماماً تحليلي

رت العالم
ّ

عشر سنوات غي

عة
َ
الصين غير المختر

الألفية  بدايات  وفي  التسعينيات،  في 
ــدأ عندما  الــثــانــيــة. الــتــغــيــيــر الــفــعــلــي بـ
بــــــادرت الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة الــصــيــنــيــة، 
بــــعــــد الــــتــــبــــاطــــؤ الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــذي 

إلــى توسيع  شهدته الصين في 2010، 
المحلية  ــــواق  الأسـ فــي  لنشاطها  كبير 
ــلـــى حــســاب  ــك عـ ــ ــمّ ذلــ ــ والــــخــــارجــــيــــة. تــ
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي اضـــطـــرّت 
ــف عـــن الـــدفـــاع عـــن الــشــراكــة مع 

ّ
لــلــتــوق

ــتــــحــــدة. وأدى  بـــكـــن فــــي الـــــولايـــــات المــ
الصناعية  لــقــدراتــهــا  الــصــن  تــصــديــر 
الــضــخــمــة إلــــى تــنــافــس جــيــوســيــاســي 
عن  الناجمة  الدينامية  واشــنــطــن.  مــع 
هـــذه المــعــطــيــات تــشــبــه إلـــى حـــدّ كبير، 
بنظر هــونــغ، الــنــزاعــات الإمــبــراطــوريــة 
بــن الــقــوى العظمى فــي بــدايــات القرن 
العشرين. وكان فيليب غولوب، أستاذ 
الدولية  والعلاقات  السياسية  العلوم 
فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بــاريــس، 
قــد رأى فــي مقابلة مــع »الأخـــبـــار« في 
أن صــيــرورة الصين قوة  آذار 2021،   4
ــداء  ــ ــــو ســـبـــب عـ ــيــــة عـــظـــمـــى هـ ــالــ رأســــمــ

واشنطن لها.

استراتيجية التصدي للاحتواء

لا يمكن فهم »الاستدارة الكبرى« التي 
الرئيس شــي جــن بينغ على  باشرها 
مــســتــوى خـــيـــاراتـــه الـــعـــامـــة فـــي جميع 
المــيــاديــن خــــارج هـــذا الــســيــاق. مــشــروع 
»الـــحـــزام والــطــريــق« فــي 2013 أتـــى ردّاً 
عــلــى »اســـــتـــــدارة« أوبــــامــــا نــحــو آســيــا، 
 .2012 أواخــــــــر  فــــي  الــــصــــن،  نـــحـــو  أي 
لها 

ّ
عمليات مكافحة الفساد، التي تخل

السياسية  للمؤسسات  واســـع  تطهير 
ــافــــة إلـــى  ــيــــة، إضــ ــالــ والاقـــتـــصـــاديـــة والمــ
كـــونـــهـــا مـــســـألـــة حـــيـــويـــة لــــدولــــة قـــاريـــة 
ــــالات طــبــيــعــيــة  ــتـ ــ كـــالـــصـــن تــشــهــد اخـ
النمو بين  مرتبطة بتفاوت مستويات 
مناطقها، وتحدّيات بيئية ناجمة عن 
الــنــمــو الــصــنــاعــي الـــهـــائـــل والمـــتـــســـارع 
الــذي عرفته، إلا أنها هدفت أيضاً إلى 
الــنــفــوذ الأمــيــركــي المتغلغل في  ضـــرب 
هـــذه المـــؤسّـــســـات بــفــعــل الـــصـــات التي 
نسجتها واشنطن مع آلاف الصينيين 
الذين درســـوا في جامعاتها وأضحوا 
بمثابة لوبي أميركي في داخلها. الأمر 
نفسه ينسحب على تعزيز دور الدولة 

والشركات العامة في المجال الاقتصادي 
للحدّ من استشراء الفوارق الاجتماعية، 
واعتماد سياسات أكثر عدلًا في توزيع 
أمّـــا الأهــــم، فهو الجهد الكبير  الــثــروة. 
الــــذي بــذلــتــه الــقــيــادة الــحــالــيــة لتطوير 
قدراتها العسكرية، والذي أدى إلى نمو 
صاروخي لميزانيتها الدفاعية بحسب 
»مــعــهــد اســتــكــهــولــم الـــدولـــي لــأبــحــاث 
ــــول الـــســـلـــم«. تــمــتــلــك الـــصـــن حــالــيــا  حـ
الــصــواريــخ  ــي طــــائــــرات، وآلاف 

َ
حــامــلــت

الباليستية المتوسطة والطويلة المدى، 
وأكبر سلاح بحرية في العالم، وترسانة 
نــوويــة تضمّ 350 قنبلة ورأس نــووي، 
وفــقــا لــنــشــرة »أتــومــيــك ســيــانــتــيــســت«. 
وتــتــوقــع الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة أن 
الـــتـــرســـانـــة إلــــى 700 رأس  تــصــل هــــذه 
أمّــــــا عـــلـــى مــســتــوى  فــــي 2027.  نــــــووي 
الصين  فــإن  الاستراتيجية،  الــشــراكــات 
قت تعاونها مع روسيا في جميع 

ّ
قد وث

الميادين، بما فيها تلك العسكرية، إلى 
حــدّ تحوّلها إلــى »صــداقــة بلا حــدود«، 
وفــقــا للبيان الــتــاريــخــي المــشــتــرك الــذي 
أعــلــنــه الــرئــيــســان الــصــيــنــي والـــروســـي 
ــبـــاط المــــاضــــي. طـــــــوّرت بــكــن،  فــــي 4 شـ
ــدد من  ــ ــا، شــــراكــــات وثـــيـــقـــة مــــع عـ أيــــضــ
الــدول الوازنة في المنطقة، بينها إيران 
والـــســـعـــوديـــة، تــتــضــمّــن كـــذلـــك تــعــاونــا 
المــجــالات العسكرية. تغليب  جــديــا فــي 
مــنــطــق الــشــراكــة عــلــى مــنــطــق الأحـــاف 
بــأن تنسج شبكة واسعة  سمح لبكين 
والسياسية  الاقتصادية  العلاقات  من 
دفعت  الجنوب،  بلدان  مع  والعسكرية 
الحديث  إلــى  الغربيين  قين 

ّ
المعل بعض 

عـــــن »تــــطــــويــــق لـــلـــمـــركـــز الــــغــــربــــي مــن 
ــراف«. وعــلــى الــرغــم مــن أن صعود  ــ الأطـ
الساحة  الإجــمــالــي للصين على  الــــدور 
الدولية يأتي كترجمة طبيعية لقدراتها 
فــإنــه ينجم أيــضــا عــن قــرار  المتعاظمة، 
ــتـــواء  ــطــات الاحـ

ّ
ســيــاســي بــكــســر مــخــط

والحصار الأميركية التي باتت رسمية 
المتعاقبة  الإدارات  وثــائــق  فــي  نة 

َ
ومعل

فـــي الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــاتــيــة، وتــقــاريــر 
مؤسّساتها العسكرية والأمنية.

والــعــســكــريــة والــتــكــنــولــوجــيــة لتحقيق 
هذا الهدف«.

يَــظــهــر أن المــنــافــســة مـــع الــصــن »بـــدأت 
الأميركية«،  الخارجية  السياسة  نهك 

ُ
ت

وفق ما تورد جيسيكا تشين فايس، في 
مقال بعنوان »الفخ الصيني: السياسة 
التنافس  الخارجية ومنطق  الأميركية 
ــشــر في 

ُ
العقيم المــحــفــوف بــالمــخــاطــر« ن

»فورين أفيرز«. فمع انشغال السياسيين 
وصـــانـــعـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــن في 
وبـــن منافس  الــقــائــم بينهم  الــتــحــدّي 
ــلـــف  ــتـ يُــــعــــتــــبــــر نـــــــــــدّاً لــــــبــــــادهــــــم، وتـــخـ
مـــصـــالـــحـــه وقـــيـــمـــه عــــن تـــلـــك الــخــاصــة 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، »أصـــبـــح التركيز 

عــلــى مــواجــهــة الــصــن يــغــفــل المــصــالــح 
والقيم الإيجابية التي ينبغي أن ترتكز 
ــة«.  ــيـ ــركـ ــيـ عــلــيــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـ
وهذا مسار من شأنه أن يفاقم مخاطر 
نشوب صــراع كــارثــي، وأن يهدّد أيضاً 
»زعــزعــة ديــمــومــة الــزعــامــة الأميركية  بـــ
فــي الــعــالــم«. الــحــذر الأمــيــركــي »المــبــرّر« 
مــن دولــة أصبحت فــي عهد شــي »أشــدّ 
استبداداً في الداخل وأكثر عدوانية في 
يــكــاد، وفــق الكاتبة، يتحوّل  الــخــارج«، 
يعيد  أن  يــمــكــن  لاإرادي  ــــوف  »خــ ــــى  إلـ
والمجتمع  الأميركية  السياسة  تشكيل 
بطرق مضرّة ومؤذية«، وسط انشغال 
»تحديد مفهوم النجاح، أو  واشنطن بـ
النصر  حتى حالة استقرار، بعيداً من 
ــلـــة، يــكــون  ــامـ ــكـ ــل أو الـــهـــزيـــمـــة الـ ــامـ ــكـ الـ
ين، وبتكلفة 

َ
ي الدولت

َ
مقبولًا من حكومت

وأصحاب  والشركات  المواطنون  يكون 
ــة الآخــــــريــــــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد  ــلـــحـ المـــصـ
لها«. ولكن »من دون إدراك واضح  لتحمُّ
لمـــا تــســعــى إلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة، أو 
ــي حــول الطريقة 

ّ
بعض الإجــمــاع المــحــل

في علاقتها  تعتمدها  أن  ينبغي  التي 
مع العالم، أصبحت السياسة الخارجية 
الأميركية انفعالية، وتــدور في حلقات 
مــفــرغــة«. فــمــن جــهــة، تــســعــى واشــنــطــن 
إلى إدامة تفوّقها وتكريس نظام دولي 
ترى  فيما  وقيمها،  مصالحها  ل 

ّ
يفض

الــصــن - مـــن جــهــة أخــــرى - أن الــنــفــاق 

والإهـــمـــال أضــعــفــا الــقــيــادة الأمــيــركــيــة، 
ــر فــرصــة لإجــبــار الآخــريــن على 

ّ
مــا يــوف

القبول بنفوذها وشرعيتها. وتخلص 
الجانبَين يعرفان  أن  إلــى  فايس  تشين 
ــه لا مــــفــــرّ مــــن الأزمـــــــــة، »لأن قـــواعـــد  ــ أنــ
تأتي  لن  المقبولة  والتعايش  الإنصاف 
 بعد هذا النوع من المواجهة المباشرة 

ّ
إل

الأولـــى من  السنوات  بها  سمت 
ّ
ات التي 

الحرب الباردة«.
عـــن الـــتـــحـــوّلات الــهــيــكــلــيــة فـــي مــوازيــن 
الــقــوى، كتب غــراهــام أليسون عــن »فخ 
ثــيــوســيــديــدس«، وهـــو المــفــهــوم الــقــائــل 
إنه »عندما تقوم دولة صاعدة بتحدّي 
قــوّة قائمة وراسخة، ستنشأ حرب من 
أجل الهيمنة في كثير من الأحيان«. وإذ 
ــح أن تــكــون تــايــوان مــوقــع انفجار  يُــرجَّ
 

ّ
كل التغييرات في  أدّت  الوضع، بعدما 

مــن تايبيه وبكين واســتــفــزاز واشنطن 
ب 

ْ
المتصاعد، إلى وضع الجزيرة في قل

الـــصـــراع الأمــيــركــي - الــصــيــنــي، يعتقد 
الأمــيــركــيــن  الاســتــراتــيــجــيــن  أن  رود 
يرفضون فكرة نهوض الصين السلمي 
 من 

ً
الــســلــمــيــة، وأن شـــكـــا الــتــنــمــيــة  أو 

ــح مــع بــكــن أمـــر لا 
ّ
أشــكــال الــنــزاع المــســل

اتجاهها  الصين  تغيّر  لم  ما  مفرّ منه، 
الاستراتيجي، لــذا، لم يعد الــســؤال في 
ب 

ُّ
واشنطن يتمحور حول إمكانية تجن

مثل هذه المواجهة، ولكن متى ستحدث، 
وتحت أيّ ظرف.

زيــن،  ليو  الصيني  للكاتب  الصينية«، 
يذكّر فيه بأن القيادة الصينية أدركت، 
بعد ما سمّي حرب تحرير الكويت في 
1991، ومــا أظهرته مــن تــفــوّق عسكري 
ــــف لــلــتــأســيــس 

َّ
أمـــيـــركـــي ســــاحــــق يــــوظ

لهيمنة أحادية على العالم، أن بلادها 
ــــي دائـــــــــرة الاســــتــــهــــداف،  ــد تـــصـــبـــح فـ ــ قـ
وقـــــــرّرت الــــشــــروع فـــي عــمــلــيــة تــحــديــث 
لحماية  الــعــســكــريــة  لــقــدراتــهــا  ضخمة 
للبَون  مــن وعيها  وانــطــاقــا  سيادتها. 
وتلك  العسكرية  قدراتها  بين  الشاسع 
القيادة سياسة  هــذه  بت 

ّ
غل الأميركية، 

»شــراء الوقت« والعمل بصمت وبعيداً 
ــداث قــفــزة نــوعــيــة في  ــــواء لإحــ مــن الأضـ
قدراتها الرادعة. ما لم يتطرّق إليه زين، 
بت إثارة أيّ خلاف مع 

ّ
هو أن بكين تجن

واشنطن بالنسبة لأيّ قضية دولية لا 
صل مباشرة بها أو بجوارها القريب، 

ّ
تت

وانــــدرجــــت بــحــمــاســة فـــي إطـــــار مــســار 

الــعــولمــة الــــذي أشــرفــت عليه واشــنــطــن، 
وانضمّت بحماسة أيضاً إلى »منظمة 
التجارة العالمية« في كانون الأول 2001. 
همت آنذاك بعدم امتلاك سياسة 

ُّ
هي ات

بقية  مــع  واقــتــصــار علاقاتها  خارجية 
المعمورة على التجارة والاقتصاد.

فـــي الــحــقــيــقــة، هـــي ســعــت إلــــى تــأجــيــل 
مــواجــهــة تــعــلــم أنــهــا قــادمــة لا مــحــالــة، 
ــا  ــ ــدر المـــســـتـــطـــاع، لـــكـــن تـــنـــامـــي دورهـ ــ قـ
ــرّع  ــــذي سـ ــتـــصـــادي الــــدولــــي هـــو الـ الاقـ
ــا. يــعــتــبــر هــــو فــــونــــغ هـــونـــغ،  ــهــ وقــــوعــ
أستاذ علم الاجتماع في جامعة جون 
هــوبــكــيــنــز، فــــي كـــتـــابـــه الــــصــــادر هـــذه 
الــســنــة »صـــــدام الإمــــبــــراطــــوريــــات«، أن 
الــتــمــايــز الأيــديــولــوجــي بــن واشــنــطــن 
ــر  ــا مــــــن تـــطـــويـ ــمـ ــهـ ــعـ ــنـ ــمـ وبـــــكـــــن لــــــم يـ
إلى  الاقــتــصــاديــة »وصـــولًا  علاقاتهما 
ــادلــــة«، ولا  ــبــ ــتــ درجــــــة مــــن الــتــبــعــيــة المــ
الجيوسياسي  المستوى  التعاون على 

عندما تخادع أميركا نفسها: نعادي ولا نحارب

جه الأنظار إلى الصين يوم الأحد المقبل، حيث يعقد »الحزب الشيوعي« الصيني 
ّ

تت

 سياق إقليمي ودولي ملتهب، يحتدم فيه الصراع بين 
ّ

مؤتمره العشرين، في ظل

ع 
ّ

توق
ُ

»الغرب الجماعي« من جهة، والقوى المناهضة له من جهة أخرى. وإذ ي

 
ّ

 المؤتمر استمرار الرئيس شي جين بينغ في منصبه لفترة رئاسية ثالثة تمتد
ّ

أن يقر

حتى عام 2027، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات على مستوى المواجهة مع 

عه الصين على خارطة القوى 
ْ

الغرب، بالنظر إلى أن واحداً من أبرز إنجازات شي هو وض

زتها استدارة باراك أوباما نحو آسيا؛ فإن 
ّ

العالمية الكبرى، ضمن استراتيجيةِ مواجهة حف

يات الداخلية سيكون لها هي الأخرى حضورها البارز في المؤتمر، خصوصاً لناحية 
ّ

التحد

ل عائقاً رئيساً أمام الوصول إلى 
ّ
واجهها البلاد، والتي تمث

ُ
خول التي ت

ُ
أزمة فجوات الد

ر به دنغ شياو بينغ. وبينما بدا لافتاً استباق الإدارة الأميركية 
ّ

»الرخاء المشترك« الذي بش

مؤتمر »الشيوعي الصيني« بإعلانها استراتيجيتها للأمن القومي، وإعادتها تحديد 

 على ما 
ّ

ي الأبرز أمام الولايات المتحدة، فإن الاهتمام ينصب
ّ

فها التحد
ْ

الصين بوص

د معالم المواجهة »الحتمية« 
ّ

سيحمله يوم السادس عشر من الجاري، والذي سيحد

ع قلب« 
ْ
م موسكو في أوكرانيا إلى »خل

ْ
ي هز

ّ
المرتقبة بين واشنطن، التي تأمل أن يؤد

الصينيين وردعهم؛ وبكين التي ترقب جيداً ما يجري على أعتاب أوروبا، وتدرك أن نصراً 

»الناتو« هناك، سيجعلها تصحو في اليوم التالي والأخير يطرق أبوابها  لـ
ً

محتملا
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ملاذ اليوسف

الوطني  المؤتمر  ينعقد  المقبل،  الثاني  تشرين  في شهر  انعقاده  عاً 
ّ
متوق كــان  بعدما 

الأوّل  السادس عشر من شهر تشرين  الصيني في  الشيوعي«  »الحزب  لـ العشرون 
وعلى  الــحــزب،  داخــل  التوافقية  العملية  أن  تؤكد  التي  رسائله  بأولى  ليبعث  الحالي، 
أكثر من 2000 عضو،  الــذي يضمّ  المؤتمر،  هــذا  كافة، ســارت بسلاسة.  المستويات 
الــولايــات المتحدة  الــعــاقــات مــع  ــر 

ّ
ــرات خــارجــيــة، وبالتحديد تــوت

ّ
تــوت  

ّ
ينعقد فــي ظــل

ق بمواجهة المشكلات الصحّية - الاقتصادية 
ّ
بخصوص مسألة تايوان؛ وداخلية تتعل

الوطنية )وباء كورونا وآثاره على معدّلات نمو الاقتصاد(. ومن دون استثناء الحرب 
العالم  وعلى  الصين  على  والاقتصادية  السياسية  وتداعياتها  الأوكرانية   - الروسية 
السنوات  مـــدار  على  الصيني«  »الشيوعي  عمل  تقييم  على  المؤتمر  ز 

ّ
سيرك  ،

ّ
كــكــل

وجّهات البلاد على 
َ
ق خلالها من إنجازات. كما سيحدّد ت

ّ
حق

َ
الخمس الماضية وما ت

ويجعلها  بالغة،  أهمّية  نتائجه  على  يضفي  مــا  وهــو  والإقليمي،  الــدولــي  المستويَين 
ع أن يوافق على استمرار الرئيس شي جين بينغ 

ّ
ب كبير. أيضاً، من المتوق

ّ
موضع ترق

في منصبه لفترة رئاسية ثالثة تمتدّ حتى عام 2027، بعدما كان قد وافق البرلمان 
الصيني في عام 2017 على مقترح تمّ تقديمه من قِبَل »الشيوعي«، ينصّ على إلغاء 
تحديد دورات رئيس البلاد في السلطة. وسيتمّ، كذلك، انتخاب أعضاء اللجنة المركزية 
دماء  تجديد  فيما سيجري  الانضباط«،  لفحص  المركزية  »اللجنة  وأعضاء  للحزب، 
»الشيوعي« من خلال تنحّي بعض الأعضاء بسبب تقدّم السنّ )سنّ التقاعد هو 68(، 
صعد وجوه جديدة إلى 

َ
يهم مناصبهم، لت

ّ
دة دستورياً لتول أو بسبب انقضاء المدّة المحدَّ

المناصب الشاغرة، وتبْقى فيها لمدّة خمس سنوات.

فترة رئاسية ثالثة

ل نحو الاحتكار  رئ غربياً على أنه تحوُّ
ُ
لغي تحديد دورات ولاية الرئيس، والذي ق

ُ
منذ أن أ

الفردي للسلطة، جرى إغفال جوهر الآلية التي تمّ من خلالها هذا الإجراء، والتي يعمل 
من خلالها »الحزب الشيوعي الصيني« عموماً، وهي العملية التوافقية. إذ إن القرارات 
، داخل الحزب، بالتوافق، وهو ما لا يُستثنى منه إلغاء الــدورات الرئاسية، 

ً
ؤخذ عادة

ُ
ت

انتهت  الداخلية قد  المناقشات  أن   ذلك على 
ّ

يــدل المؤتمر. وإذ  انعقاد  تقديم موعد  ولا 
خب سياسية جادّة 

ُ
ر أيضاً إلى غياب ن

ّ
ظهّر أيّ خلافات بارزة، فهو يؤش

ُ
من دون أن ت

معارضة للرئيس شي جين بينغ. صحيح أن المعارضة المجتمعية أو تلك التي تستوطن 
والفقر  الفساد  القضاء على  أن حملة   

ّ
إل لها حضورها،   

ّ
الأكاديمية يظل المؤسّسات 

المدقع التي أطلقها شي )تشير تقارير البنك الدولي إلى انتشال 800 مليون صيني من 
ي عن العقيدة الروسية )الاعتماد 

ّ
الفقر(، وعمليات الإصلاح داخل الجيش عبر التخل

على القوات البرّية( والانتقال نحو العقيدة الأميركية )وجود قيادة مشتركة تلعب فيها 
القوات الجويّة والسيبرانيّة دوراً هاماً(، ومحاربة سلوك الشركات الرأسمالية المملوكة 
الــذي كانت ســتّ مــدن صينية  التلوّث  )إيفرغراند نموذجاً(، ومحاربة  أفــراد  قِبَل  من 
 ما 

ّ
صت الآن إلى ثلاث، كل

ّ
باً به فيما تقل سبُّ

َ
فت من بين أكثر عشر مدن في العالم ت

ّ
صُن

قدّم عزّز من شعبية الرئيس الصيني داخل الحزب وداخل المجتمع.
َ
ت

أيّ تسريبات حول  غياب  الرغم من  فعلى  الــدولــة،  في  المناصب  بقيّة  أمّــا بخصوص 
المؤتمر تنحّي  أن يشهد  المتوقع  أنــه من   

ّ
إل مَــن سيبقى في منصبه ومَــن سيتنحّى، 

رئيس الوزراء الحالي، لي كه تشيانغ، الذي أعلن، في شهر آذار الماضي، نيّته الاستقالة 
في غضون عــام. وفي الوقت ذاتــه، أشــار بعض المختصّين بالشؤون الصينية إلى أن 
تشون هوا )نائب رئيس مجلس الدولة( ووانغ يانغ )رئيس المجلس الوطني للمؤتمر 
ين لخلافة لي في 

َ
حَين المحتمل

ّ
الاستشاري السياسي للشعب الصيني( يُعتبران المرش

منصبه.

ر؟
َ

ما المنتظ

»الحزب الشيوعي« الصيني، في اجتماعه السابق، الذي تمّ فيه  أكد المكتب السياسي لـ
تحديد تاريخ المؤتمر العشرين، أن لا تغيير في السياسة الجوهرية للحزب، وأن الأخير 
مــاو تسي تونغ ونظرية دنــغ شياو  وأفــكــار  اللينينية   - بالماركسية  يــزال متمسّكاً  لا 
بينغ ومفهوم التنمية العلمية كمرشد نظري منذ عام 2003، وهو يعمل على التطبيق 
الشامل لأفكار شي جين بينغ حول »الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر 
الجديد«. وكان مشروع الصين الممتدّ حتى عام 2049، انطلق تحت شعار »بناء الدولة 
قة بالتحديث الاشتراكي، 

ّ
ين: الأولى المتعل

َ
الاشتراكية الحديثة«، ليتمّ تنفيذه على مرحلت

دولة  »بناء  فيها  التي سيتمّ  والثانية  بداية عام 2035؛  قبل  تنتهي  أن  يُفترض  والتي 
اشتراكية حديثة قوية ومزدهرة وديموقراطية«، في فترة تبدأ من عام 2035 وتصل 
ع أن يتطرّق مؤتمر »الشيوعي« إلى الصعوبات التي 

ّ
إلى منتصف هذا القرن. ومن المتوق

تواجه هذا المشروع، وعلى رأسها فجوة الدخل بين المدينة والريف، وفجوة الدخل بين 
المناطق الشرقية ذات الدخل المرتفع وتلك الغربية ذات الدخل المنخفض، وكذلك فجوة 
باع سياسات اقتصادية كان 

ّ
الدخل بين القطاعات المختلفة، والتي تستوجب جميعها ات

قد تمّ طرحها سابقاً )التوزيع الأول والتوزيع الثاني والتوزيع الثالث( من أجل تحسين 
ع 

ّ
 إلى »الرخاء المشترك«. كما من المتوق

ً
هيكل توزيع الدخل إلى مستوى معقول، وصولا

ر أن يجري 
َ
أن يتطرّق المؤتمر إلى السياسة الوقائية من فيروس »كورونا«، والتي يُنتظ

تخفيفها نظراً لتأثيرها على الاقتصاد الصيني. 
التي  الحازمة  السياسة  التراجع عن  المرتقب  تايوان، فمن غير  أمّــا بخصوص مسألة 
ح أن تحافظ الصين على الموقف نفسه  بعها بكين حالياً إزاء واشنطن، في حين يرجَّ

ّ
تت

لم  أن بكين  إلى روسيا )صحيح   
ً
يُعدّ ميّالا والــذي  الأوكرانية،   - الروسية  الحرب  إزاء 

دِن العملية العسكرية 
ُ
 أنها لم ت

ّ
ي الصراع، إل

َ
تقف بشكل مباشر مع أيّ طرف من طرف

الروسية، بل دانت سياسة »حلف شمال الأطلسي« الاستفزازية تجاه موسكو(، لعلم 
ز »الناتو« على متابعة طريقه 

ّ
حف

ُ
الأولى تماماً بأن خسارة الأخيرة في هذه المعركة ست

العدواني حتى يصل إلى حدودها.

د
ّ

المؤتمر العشرون: »الشيوعي« يتجد

»انتهت حقبة ما 

بعد الحرب الباردة، 

والمنافسة جارية بين 

القوى الكبرى لتشكيل 

ما سيأتي لاحقاً«

لم تكن القيادة 

م
ّ

الصينية تتوه

بأن صعودها 

 
ّ
السلمي سيستمر

إلى ما لا نهاية

على الغلاف
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خضر خروبي

مــنــذ بـــدايـــة حــقــبــة الانــفــتــاح الــصــيــنــي، 
»المـــعـــســـكـــر  ــة لــــ ــ ــاويــ ــ ــأســ ــ والــــنــــهــــايــــة المــ
المــنــظــومــة  رحّـــبـــت دول  ــراكــــي«،  ــتــ الاشــ
الغربية بعمليات التحرير الاقتصادي، 
وســـيـــاســـات »الـــلـــبـــرلـــة« عــلــى الــجــانــب 
الآخــــر مـــن الـــعـــالـــم. ومــنــذ ذلــــك الــوقــت، 
ســــادت الــرهــانــات عــلــى أن هـــذا النهج 
فـــي دولٍ كــانــت  الـــجـــديـــد  الاقـــتـــصـــادي 
ــنــاصــب الــغــرب 

ُ
حــتــى الأمــــس الــقــريــب ت

قـــوّة دافعة  كــالــصــن، سيشكّل  الــعــداء، 
»الــديــمــوقــراطــيــة« فــيــهــا، وســيــســهّــل  لـــ
في  الغربية  للشركات  الأربــاح  تحقيق 
»عالم أكثر سلاماً«، كما سيدفع »الدولة 
الــشــيــوعــيــة« نــحــو تــحــمّــل مــســؤولــيــات 
دولية أكبر، وفق ما تشتهي واشنطن. 
التسعينيات  حقبة  شــهــدت  وبالفعل، 
انـــطـــاق قــطــار الــعــولمــة، وتـــزايُـــد حجم 
الـــتـــبـــادلات الـــتـــجـــاريـــة عــلــى المــســتــوى 
قات 

ّ
تدف ارتــفــاع  مــع  بالتزامن  الــدولــي، 

الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر بــمــقــدار 
 عــــن تــضــاعــف 

ً
ـــة أضــــعــــاف، فـــضـــا

ّ
ســـت

ــــى الــــولايــــات  الـــــصـــــادرات الــصــيــنــيــة إلـ
 2015 و   1985 ــــي  ــامَـ ــ عـ بـــــن  المــــتــــحــــدة 

بمقدار 125 ضعفاً. 
ــتــــصــــاديــــة  ــزات الاقــ ــ ــفـ ــ ــقـ ــ ــــى رغـــــــم الـ ــلـ ــ وعـ
الدولي  النظام  مستوى  على  النوعية 
المــعــولــم، فــقــد تــعــرّض الــنــظــام المــذكــور 
لجملة انتكاسات في الأعوام الأخيرة، 
 أبـــرزهـــا كـــان بــفــعــل الأزمــــة المــالــيــة 

ّ
لــعــل

الحرب  إلى  العالمية عام 2009، إضافة 
ــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــتـ ــ الــــتــــجــــاريــــة الـ
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، دونــــالــــد تـــرامـــب، 
ــــى الــعــراقــيــل  ــولًا إلـ ــ ــ ــدّ الــــصــــن، وصـ ــ ضـ
ــا«  الــتــي فــرضــتــهــا أزمــــة وبــــاء »كـــورونـ
تلك  إثر  العالمي. وعلى  الاقتصاد  على 
الــتــطــوّرات، انــخــفــض حــجــم الــتــبــادلات 
التجارية من الناتج الإجمالي العالمي، 
بــخــمــس  و2019،   2008 عـــــامَـــــي  بـــــن 
ــدّة  ــادت دول عـ ــ نـــقـــاط مـــئـــويـــة، فــيــمــا عـ
ــي الــحــمــائــيــة الــتــجــاريــة. وفــي 

ّ
إلـــى تــبــن

حـــن عــكــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة، خــال 
ــيـــرة، عــلــى وقـــف تشجيع  الأعـــــوام الأخـ
ــثـــمـــارات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى شـــراء  ــتـ الاسـ
ــة، فــــقــــد انـــخـــفـــض  ــيــ ــنــ ــيــ الأســــــهــــــم الــــصــ
ــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة،  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ مـــســـتـــوى الاسـ
بدوره، داخل الولايات المتحدة إلى 400 
مليون دولار أخيراً، ليسجّل انخفاضاً 
بنسبة 60 في المئة عمّا كان عليه قبل 
ــك، تــذهــب الــعــديــد من  عـــامَـــن. ومـــع ذلــ
إلـــى أن مظاهر  الــــدراســــات الأمــيــركــيــة 
ــار الـــعـــولمـــة، تــحــمــل  الابـــتـــعـــاد عــــن مـــسـ
تكاليف باهظة في بعض الأحيان، وأن 
الحرب التجارية بين الصين والولايات 
المـــتـــحـــدة دفـــعـــت الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 

ثمنها.
ــمــة 

ّ
ــال، تــســتــعــرض مــنــظ ــجــ فـــي هــــذا المــ

»Our World in Data« الواقع السياسي 
ــا يــحــلــو لمـــراقـــبـــن تــســمــيــتــه  ــ ــ

َ
الــــراهــــن لِ

»عــصــر مــا بــعــد الــعــولمــة«، مــشــيــرة إلــى 
أن الاتـــجـــاهـــات الـــســـائـــدة لــــدى الــــدول 
الــكــبــرى الــتــي تــتــبــع اقــتــصــاد الــســوق، 
الديموقراطيات  بريق  بتضاؤل  تشي 
المــقــابــل، تشير تقارير  فــي  الــلــيــبــرالــيــة. 
ــادرة عـــن »الــبــنــك الــــدولــــي«، إلـــى أن  ــ صـ
ــقــة«، 

َ
المــغــل السلطوية  »الأنــظــمــة  حــصّــة 

وفــــي طــلــيــعــتــهــا الـــصـــن، بــاتــت تــشــكّــل 
ــاد الـــعـــالمـــي،  ــتـــصـ ــئـــة مــــن الاقـ 30 فــــي المـ
ــه خــــال  ـــلـ

ّ
أي ضِــــعــــف مـــــا كــــانــــت تـــمـــث

فـــتـــرة الـــحـــرب الــــبــــاردة. فــمــن الــنــاحــيــة 
ــعــدّ الــصــن الــيــوم أكبر 

ُ
الاقــتــصــاديــة، ت

ــفــة 
َّ
اقـــتـــصـــاد فــــي عـــــــداد الــــــــدول المــصــن

ــيـــا ضـــمـــن »الـــــــــدول الـــســـلـــطـــويـــة«،  غـــربـ
الغربية  الــتــقــاريــر  بــعــض  تشير  حــيــث 
ــــوازي 

ُ
ــي ت

ّ
إلـــى أن قــيــمــة نــاتــجــهــا المــحــل

ي للولايات المتحدة. 
ّ
ي الناتج المحل

َ
ثلث

وعلى الصعيد التقني والتكنولوجي، 
الــســلــطــويــة« منافِساً  بــاتــت »الأنــظــمــة 
ــا لــلــديــمــوقــراطــيــات الــغــربــيــة في  ــدّيـ جـ
العلمي  البحث  وتمويل  الاستثمارات 
ــلـــغ إجـــمـــالـــي  ــار. فـــفـــي حــــن بـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والابـ
 2020 عــام  الغربية  الاستثمارات  قيمة 
قيمة  ناهزت  تريليون دولار،   12 نحو 
فــي مجالات  الأنظمة  تلك  اســتــثــمــارات 
التصنيع والبُنى التحتية خلال العام 
نفسه 9 تريليونات دولار. وبخصوص 
المباشر،  الأجنبي  الاستثمار  ــقــات 

ّ
تــدف

جاه الــدول المعادية 
ّ
فاق حجمها في ات

الصين،  بخاصة  الليبرالي،  للمعسكر 
المــذكــور  المعسكر  دول  ته 

ّ
تلق مــا  حجم 

بــن عــامَــي 2018 و2020. وعــن بــراءات 
الاخــــتــــراع، يُــحــســب لــلــجــبــهــة المــعــاديــة 
للغرب ارتفاع معدّلات تسجيل براءات 
و2015   1995 عــــامَــــي  بــــن  الاخـــــتـــــراع 
مـــن نــســبــة لا تــتــعــدّى 5 فـــي المــئــة على 
الصعيد الــعــالمــي، إلــى أكثر مــن 60 في 

المئة، معظمها في الصين. 
أكثر من ذلك، حافظت الدول المحسوبة 
ــغــــرب عــلــى  ــاهـــض الــ ــنـ ــور المـ ــحــ عـــلـــى المــ
أنــــظــــمــــتــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــة، عــــلــــى رغــــم 
 مــنــهــا، مع 

ّ
انــدمــاجــهــا وفـــق ظـــروف كـــل

ظاهرة العولمة، والاعتماد المتبادل على 
فتحت  فالصين  الاقــتــصــادي.  المستوى 
ــيــة بــمــا يــنــاســبــهــا، ذلــك 

ّ
أســواقــهــا المــحــل

أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في 
ي فيها قاربت 39 في المئة، 

ّ
الناتج المحل

فـــي بــعــض الــقــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــة؛ 
ــرت هـــــــذا الانـــــفـــــتـــــاح عــلــى  ــ ــظـ ــ فـــيـــمـــا حـ
ــيــة 

ّ
قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــعــيّــنــة مــحــل

ــرة الــتــأمــيــم بنسبة  ــ أبْــقــتــهــا ضــمــن دائـ
ه شركة 

ّ
كبيرة، كقطاع النفط الذي تتول

»سينوبيك«، إلى جانب ثلاث شركات 
 عن ذلك، 

ً
أخــرى مملوكة للدولة. فضلا

ـــشـــكّـــل الـــصـــن صــلــة وصْـــــل مــحــوريــة 
ُ
ت

 ســاســل الــتــوريــد الــعــالمــيــة، 
ّ
عــلــى خـــط

ـــل مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي المـــمـــيّـــز، 
ْ

بـــفـــض
كــمــا أنــهــا بــاتــت تــســتــحــوذ عــلــى نسبة 
وازنة من احتياطي العملات الأجنبية 
التي  إلــى »الـــدول السلطوية«  الــعــائــدة 
تــريــلــيــونــات دولار،  قــيــمــتــهــا 7  تـــفـــوق 
ر بــنــحــو 3.1  ــــقــــدَّ

ُ
ــة بـــكـــن مــنــهــا ت ــصّـ حـ

الصين  شرعت  كــذلــك،  دولار.  تريليون 
فــــي الـــتـــرويـــج لاســـتـــخـــدام الــــيــــوان فــي 

المــبــادلات الــتــجــاريــة الــدولــيــة، بـــدءاً من 
عام 2010، من خلال إبرام اتفاقيات مع 
بنوك مركزية عالمية. ومنذ مطلع العام 
الــجــاري، كــان التطوّر الأبـــرز مــن خلال 
بـــدء شــــراء الــغــاز مــن روســيــا بالعملة 
ـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الـــدفـــع لإصــــدار 

ّ
المـــحـــل

عملية وطنية رقمية.
الــغــربــيــة مخاوفها  لــلــدول  كــانــت  وإذا 
ــبــات الانــفــتــاح 

ّ
الـــخـــاصـــة حـــيـــال مــتــطــل

ــاري الـــــــذي تـــســـتـــلـــزمـــه الـــعـــولمـــة،  ــتــــجــ الــ
وعدم  القومي،  بالأمن  ق 

ّ
تتعل لأسباب 

ـــجـــات ذات 
َ
ــــي تـــــشـــــارُك مـــنـــت ــبــــة فـ الــــرغــ

طــابــع أمــنــي، أو تلافياً لإقــامــة علاقات 

اقــتــصــاديــة مـــع دول يُـــزعـــم انــتــهــاكــهــا 
لحقوق الإنسان، فإن للأنظمة المعادية 
لـــلـــغـــرب بــــــدورهــــــا، لا ســـيـــمـــا الـــصـــن، 
هواجسها الخاصة من المسألة عينها، 
بما  ــق 

ّ
تــتــعــل قــد   لأســبــاب مختلفة 

ْ
وإن

العولمة من تسرّب الأفكار  ب على 
ّ
يترت

الغربية المستورَدة إلى البيئة الداخلية 
ــــوّف مــنــه  ــــخـ ــتـ ــ ــل آخـــــــر تـ ــ ــامـ ــ ــــاد. عـ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
العولمة  لــفــوائــد  مقاربتها  فــي  الــصــن، 
ومــخــاطــرهــا، وهـــي أن فــكــرة الانــدمــاج 
فــي النظام الاقــتــصــادي الــدولــي سوف 
جانب  مــن  للعقوبات  عــرضــة  يجعلها 
ــنـــظـــام:  ــذا الـ ــ ــلـــى هــ الــــطــــرف المـــهـــيـــمـــن عـ
العقوبات  ل 

ْ
وبفض المــتــحــدة.  الــولايــات 

ها إدارة الرئيس الأميركي 
ْ
التي فرضت

السابق على شركة »هواوي« الصينية، 
الفكرية،  الملكية  بسرقة  صل 

ّ
تت لمــزاعــم 

الاستثمارية  قات 
ّ
التدف حجم  تــضــاءل 

المباشرة بين الصين والولايات المتحدة 
مــلــيــارات دولار سنوياً،   5 إلـــى حـــدود 
بــعــدمــا كـــان يــامــس حــــدود 30 مليار 

دولار.
ــذا الــــخــــوف مــــن الــــعــــوارض  ــ وبــــدافــــع هـ
إقليمية  قــوى  بــدأت  للعولمة،  الجانبية 
ودولــيــة عــدّة، من بينها الصين، تميل 
إلـــى الــتــمــرّد عــلــى آلـــيـــات عــمــل الــنــظــام 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــــدولــــــي الــــــــذي تــــرعــــاه 
ـــــجـــــاه نـــحـــو تــأســيــس 

ّ
واشـــنـــطـــن، والات

مــنــتــديــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة ذات 
ــتـــحـــوّل  ــابــــع إقـــلـــيـــمـــي أضــــيــــق، أو الـ طــ
بــعــيــداً عـــن الــــــــدولار. فــفــي عــــام 2020، 
أبـــرمـــت بــكــن اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مـــع 14 
دولـــــة آســـيـــويـــة أخــــــرى، لــتــصــبــح أكــبــر 
ــدلًا من  ــ ــدول بـ ــ ــاري لــتــلــك الــ شـــريـــك تـــجـ
الاتحاد الأوروبي. وبالتوازي مع بقاء 
مــســتــويــات الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي من 
ية، 

ّ
الغن الثالث  العالم  دول  بعض  قِبَل 

كدول الخليج، داخل السوق الأميركية، 
من دون تغيير يُذكر خلال عام 2020، 
فــقــد شــهــدت مــعــدّلاتــهــا داخــــل الــســوق 
ــمــس، 

ُ
الــصــيــنــيــة ارتـــفـــاعـــا بـــمـــقـــدار الــخ

ــل الــســوق  ــ فــيــمــا زادت مــعــدّلاتــهــا داخـ
المــئــة، فــي وقت  الهندية بنسبة 29 فــي 
أميركية عن مساعٍ  تقارير  فيه  كشفت 
سعودية لبيع النفط إلى بكين بالعملة 

الصينية. 
واجه الصين صعوبة في 

ُ
في المقابل، ت

الاقتصادي  النظام  عــن  ياً 
ّ
كل الابــتــعــاد 

معظم  تـــــزال  لا  الآن،  فــحــتــى  ــم.  ــعـــولـ المـ
التي تربطها بالصين علاقات  البلدان 
اقــتــصــاديــة، ذات مــيــول غــربــيــة، وعلى 
ــا  رأســــهــــا الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وكــــوريــ
حُكم  فترة  وخــال  وألمــانــيــا.  الجنوبية 
ــي، تــشــي  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي الـ
ــبـــحـــت الاقــــتــــصــــادات  ــغ، أصـ ــنـ ــيـ جـــــن بـ
الــغــربــيــة أكــثــر تــشــابــكــا مـــع الاقــتــصــاد 
الاستثمارات  سجّلت  حيث  الصيني، 
الألمانية داخل الصين زيــادة مضاعفة. 
ــــزال صــنــاعــات الــتــصــديــر  كــمــا أنــــه لا تـ
الــصــيــنــيــة تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
ــر 

ّ
الــطــلــب الــغــربــي، وهـــي عــرضــة لــلــتــأث

 .»7-G« لمــجــمــوعــة  المـــالـــيـــة  ــــواق  ــــالأسـ بـ
 - الأميركية  المنافسة  وفــي خضمّ هــذه 
جه 

ّ
تت الــعــولمــة،  ســقــف  تــحــت  الصينية 

إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
ــاج والـــصـــنـــاعـــات  ــ ــتـ ــ إلـــــى تــشــجــيــع الإنـ
ـــيـــة، تـــحـــت شـــعـــار الـــحـــفـــاظ عــلــى 

ّ
المـــحـــل

نت 
ّ

»مرونة سلاسل التوريد«، فيما دش
الإنــتــاج  »دورة  اســتــراتــيــجــيــة  الــصــن 
المزدوجة« بهدف التقليل من الاعتماد 
عــلــى المــــورّديــــن الــخــارجــيــن، وتــحــريــر 
صــنــاعــاتــهــا مـــن الارتـــهـــان لــلــخــارج، لا 
ســيــمــا عــلــى صــعــيــد صــنــاعــة الــرقــائــق 
الإلــكــتــرونــيــة. وهـــنـــا، عــقــدة أخــــرى في 
الــولايــات المتحدة  الــدائــرة بــن  المعركة 
والـــصـــن عــلــى الـــصـــورة الــتــي تتبلور 

يوماً بعد يوم لنظام ما بعد العولمة.

ض النظام 
ّ
على رغم القفزات الاقتصادية النوعية، فقد تعر

الصيني لجملة انتكاسات في الأعوام الأخيرة )أ ف ب(

عصر ما بعد العولمة

تها
ّ

ئ عد
ّ

الصين تهي

واجه الصين 
ُ

ت

صعوبة في الابتعاد 

ياً عن النظام 
ّ
كل

الاقتصادي المعولم

ملصق صيني من الخمسينيات )أ ف ب(

تــتــمّ المــوازنــة بــن الــرجــال العصاميين 
ــا يــســاعــد  ــو مـ ـــخـــب الـــوراثـــيـــة، وهــ

ُ
والـــن

ع سلوكهم لدى وصولهم إلى 
ّ
وق

َ
على ت

السلطة.

خبة مرنة
ُ
»الحزب الشيوعي« كن

عــلــى الــرغــم مــن أن ذلـــك الــواقــع لــم يتمّ 
 

ّ
ــتـــراف بــه بــالــكــامــل فــي الـــغـــرب، إل الاعـ
أن الــطــبــقــة الــســائــدة الــصــيــنــيــة الــيــوم، 
خبة مرنة. صحيح أن 75 مليون 

ُ
هي ن

عضو يجعلون »الشيوعي« أكبر من أن 
خبة في حدّ ذاته، حتى في أمّة 

ُ
يكون ن

 
ّ

يبلغ عدد سكّانها 1.4 مليار نسمة، إل
خبة الحاكمة كانت فعّالة للغاية 

ُ
أن الن

أعضائها من بين صفوف  اختيار  في 
ــشــكّــل الــعــضــويــة فيه 

ُ
ــــذي ت الـــحـــزب، الـ

الحصول  طريق  على  الأولـــى  الخطوة 
بعض  يجادل  السياسية.  المكانة  على 
الخبراء بأن الصين يديرها في الواقع 
مِـــن ثــاثــمــائــة إلـــى أربــعــمــائــة مــن كبار 
قدّم 

َ
أعضاء »الشيوعي«، وإذا كان ما ت

صحيحاً، فإن هؤلاء القادة المخضرمين 
يعملون ضمن شبكات علاقات أوسع، 
تشمل عدّة مئات آلاف، في ما قد يكون 
البلد  هــذا  مِــثــل  لإدارة  مناسباً  حجماً 

الكبير.
خبة الصينية 

ُ
الن شكّل 

َ
وتعود جذور ت

ــة لـــلـــثـــورة.  ــيـ ــوعـ ــيـ ــشـ إلــــــى الـــنـــظـــريـــة الـ
إذ عــلــى الـــرغـــم مـــن أن كـــــارل مــاركــس 
 أن 

ّ
طــــوّر نــظــريــة الـــثـــورة الــعــمّــالــيــة، إل

الــشــيــوعــيــة، كــحــركــة ســيــاســيــة، أدركـــت 
ــا »لا ثـــوريـــة« الـــعـــمّـــال مـــن تــلــقــاء  ــمـ دائـ
أو  قيادة،  إلــى  وأنهم بحاجة  أنفسهم، 
من  ثــوريــة«  »طليعة  إلــى   

ّ
أدق بتعبير 

لديهم مواهب  عــاديــن،  أشخاص غير 
خــاصــة، ورغــبــة فــي التضحية، وشكل 
ما هو »الحزب الشيوعي«. 

ّ
تنظيمي إن

حتى اليوم، لا يزال الحزب قائماً على 
الـــنـــمـــوذج الأســــاســــي لــلــقــائــد الـــثـــوري 
السوفياتي، فلاديمير لينين، حيث يتمّ 
اختيار أعــضــائــه، لا على أســاس مدى 
ــمــا 

ّ
الــتــزامــهــم الأيــديــولــوجــي فــقــط، وإن

ــا بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى الـــقـــيـــادة  ــا ربـــطـ أيـــضـ
والعمل فــي فــريــق. وفــي الــوقــت نفسه، 
يـــجـــري تــحــديــد الـــخـــصـــوم المــحــتــمَــلــن 
وقـــمـــعـــهـــم بـــالـــتـــهـــديـــد بـــاعـــتـــقـــالـــهـــم أو 
ســجــنــهــم أو إعـــدامـــهـــم. أمّـــــا المــنــاصــب 
الإداريـــــــة الــرئــيــســة، فــيــتــمّ شــغــلــهــا من 
الـــذي   ،»Nomenklatura« نــظــام  خـــال 
يَمنح أعــضــاء »الــشــيــوعــي« مــن خلاله 
 

ّ
كل مسؤولي  تصعيد  على  مُوافقتهم 

ــاسٍ من  ــ مــقــاطــعــة أو مــنــطــقــة، عــلــى أسـ

الـــجـــدارة، مــن دون إغــفــال الــــدور الــذي 
تــلــعــبــه إقـــامـــة عـــاقـــات مـــع الأشــخــاص 
 أبــســط 

ّ
ــخــذون الـــقـــرار. ولـــعـــل

ّ
الـــذيـــن يــت

أشـــكـــال هــــذه الـــعـــاقـــات، هـــو الــرعــايــة 
المباشرة مِن اللجنة المعنيّة بالاختيار 
 
ّ
ــعــــنّ. وهــــكــــذا، يـــمـــتـــدّ خـــط لــشــخــص مــ

ــقـــاع إلــــى الــنــقــطــة الــتــي  عـــمـــودي مـــن الـ
ــة الــشــخــص  ــيـ ــوبـ تـــضـــع فـــيـــهـــا المـــحـــسـ
 أفقي 

ّ
المعنيّ، بالتوازي مع امتداد خط

مـــع أشـــخـــاص آخـــريـــن عــلــى المــســتــوى 
نفسه من التسلسل الهرمي في الحزب 
ــمّ عـــضـــو الـــحـــزب  ــنــــضــ ــة. ويــ ــلــــطــ والــــســ
ــد إلــــــى شـــبـــكـــة واحـــــــــــدة، وفـــي  ــاعــ الــــصــ
الــنــهــايــة إلـــى شــبــكــات مــتــعــدّدة، وبعد 
ذلـــك يَــســتــخــدم الـــروابـــط الــتــي أنشأها 
كنقطة مــرجــعــيّــة ثــابــتــة وكــطــريــق إلــى 

السلطة.
دة تمتدّ عبر 

ّ
وفي أيّ شبكة سلطة معق

أجيال متعدّدة، تلعب الروابط الأسرية 
دوراً حــتــمــيــا. لـــن يــعــرف الـــشـــاب الـــذي 
 بـــالـــضـــرورة 

ّ
يــتــبــع عــضــو حــــزب مـــســـن

الـــــذي يكتسب  الـــنـــظـــام -  كــيــفــيــة عــمــل 
قيمة خاصة من دون قواعد مكتوبة -، 
الفعلية  العلاقات  أيضاً  سيرث  ولكنه 

مـــع أعـــضـــاء الــشــبــكــة الأبـــويـــة. ويَــظــهــر 
ــر بـــشـــكـــل خــــــاص عــنــدمــا  ــيـ ــتـــأثـ هــــــذا الـ
تــطــغــى الـــكـــونـــفـــوشـــيـــوســـيـــة، كـــمـــا هــو 
الــحــال الــيــوم، عــلــى ديــنــامــيــات الــتــمــرّد 
ضـــــدّ الآبـــــــاء الـــتـــي نـــشـــأت فــــي الــصــن 
خلال الثورة الثقافية. وبالنظر إلى أن 
ــحــاربــن القدامى الــذيــن هــم جــزء من 

ُ
الم

الشبكات، لديهم أيضاً أبناء ينضمّون 
إلـــى الـــحـــزب، فــمــن الــطــبــيــعــي أن يــقــوم 
هــؤلاء بتشكيل شبكات في ما بينهم. 
أمّــا الشخص الــذي ينضمّ إلــى الحزب 
مــن دون روابـــط عائلية، فهو يبدأ من 

نقطة الصفر، وسيجد نفسه يتنافس 
مـــع ابــــن أحــــد قـــدامـــى المـــحـــاربـــن، ولـــذا 
ســـيـــكـــون عــلــيــه تـــعـــويـــض الــــضــــرر فــي 
الــبــدايــة. ويمكن الاســتــفــادة فــي خضمّ 
تلك المصاعب من الموهبة أو النشاط أو 
ب على القيادة، لكن سيتعيّ على  التدرُّ
المــنــضــمّ بــا جــــذور، اســتــثــمــار طاقاته 
على  شبكته،  وتطوير  الانتباه  لجذب 
 وضوحاً 

ّ
 أقل

ّ
رغم أن هذه المزايا ستظل

اســــتــــوفــــى  إذا  ــلــــيــــه  عــ ســــتــــكــــون  مــــمــــا 
الوراثية  النخبة  الشخص وعضو من 
الوقت،  بمرور  نفسها.  البداية  شــروط 
ستتشكّل مصالح مشتركة بين أعضاء 
ــم يــرثــوا  ــة وآخــــريــــن لـ ــوراثـ ــالـ الـــحـــزب بـ
مقاعدهم. ونتيجة لذلك، فإن الأعضاء 
الجدد الذين لا يرون أنفسهم جزءاً من 
نخبة، سيكون لديهم حافز للتحالف، 
الجدارة  أســاس  لتشكيل شبكات على 
بـــدلًا مــن الـــروابـــط الأســـريـــة. وفـــي مِثل 
عبر  التناغم  يتشكّل  السيناريو،  هــذا 
الـــتـــنـــافـــس داخـــــــل أروقــــــــة »الـــشـــيـــوعـــي 

الصيني«.

الجبهات في الحزب

ــواجــه الــصــن انــقــســامــا أيــديــولــوجــيــا 
ُ
ت

ــق 
َ
ــن يُــطــل ــذيــ ــراً؛ فـــالمـــحـــافـــظـــون، الــ ــيـ ــبـ كـ

عـــلـــيـــهـــم اســــــم »الـــــيـــــســـــار«، يـــحـــاولـــون 
الحفاظ على شكل تقليدي للشيوعية، 
ويــشــكّــكــون فــي فــكــرة إصــــاح الــســوق، 
التعبير،  فــي حرية  الإفـــراط  ويخشون 
وهُـــــــــم مـــقـــتـــنـــعـــون بـــــــأن الـــــــتـــــــدرّج هــو 
الــنــقــطــة الــحــاســمــة لــلــتــطــوّر الــنــاجــح، 
يطلق  أن  يمكن  الــســريــع  التغيير  وأن 
ثــورة ذات عــواقــب وخيمة، ولــذا يمكن 
وصفهم بأنهم أتباع جيّدون لإدموند 
ــا  ــ أمّ ــيـــن(.  ــيـــوعـ ــوا شـ ــانــ كــ )وإن  بـــيـــرك 
ــجــاه 

ّ
الــيــمــن، فهو يــريــد الــتــحــرّك فــي ات

على  مثالياً  طابعاً  مُضفِياً  الأســــواق، 
باعتباره  تغيير،  كعامل  الــحــزب  دور 
إصلاح السوق وإطلاق حرية التعبير 
ــيــة مظاهر 

ّ
وإجـــــراء الانــتــخــابــات المــحــل

ــن المــمــكــن إيــقــافــهــا إذا  غــيــر مُــقــلــقــة، ومـ
دعـــت الــحــاجــة إلـــى ذلـــك. لــوقــت طــويــل، 
الانقسام بسهولة، من  إدارة هذا  تمّت 
دون أن يتحوّل إلى صراع أيديولوجي 
أو طــــبــــقــــي. وحــــتــــى عــــنــــدمــــا تــســتــمــرّ 
القائم على  النظام  قــوّة  التوترات، فإن 
واليسار  اليمين  أن  هــي  المــرنــة  خب 

ُ
الن

من  طويلة  لفترات  يتعايشا  أن  يمكن 
لــدى أيّ منهما  لــن يكون  الــزمــن، فيما 
حافز لتدمير النظام بالكامل، حتى لو 
كــانــا يــكــرهــان بعضهم الــبــعــض، فهما 

 شبكة 
ّ
في أي

 
ّ

دة تمتد
ّ

سلطة معق

دة، 
ّ

عبر أجيال متعد

تلعب الروابط الأسرية 

دوراً حتمياً

شرعية بلا 

ديموقراطية...

 لا؟
َ

لم
مصطفى شلش

يـــكـــاد »الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي« الــصــيــنــي 
لتفاصيل  تظهيراً  الأكثر  المكان  يكون 
ــول كــيــفــيــة حُــكــم  ــ ــيـــرة لـــلـــدهـــشـــة حــ ــثـ مـ
وصْفها  يمكن  فالصين  الــيــوم.  الصين 
بــالــدولــة الاســـتـــبـــداديـــة، لــكــنــهــا ليست 
أبــــرز ملامح  ــد  ديــكــتــاتــوريــة. إذ إن أحـ
الديكتاتورية هو أن تكتسب شخصية 
ـــخـــوّلـــهـــا 

ُ
 ت

ً
مـــهـــيـــمِـــنـــة واحــــــــدة شــــرعــــيــــة

ـــخـــاذ الــــقــــرارات الأكـــثـــر أهــمّــيــة للبلد 
ّ
ات

بــمــفــردهــا، وهـــو مــا ســـرى بــالــفــعــل في 
عــهــد مـــاو تــســي تـــونـــغ، لــكــن بالنسبة 
منذ  الصينية،  الحكومات  من  للعديد 
الــحــال.  لــم يكن هــذا هــو  الثمانينيات، 
لقد صعد ماو مع مجموعة من القادة 
إلـــى مـــواقـــع بـــــارزة، لــكــنــه فــقــد سلطته 
ــان  ــ ــ ــا إبّ ــتــــعــــادهــ ــع واســ ــ لاحــــقــــا، ثــــم رجــ
الـــثـــورة الــثــقــافــيــة، وكـــذلـــك دنــــغ شــيــاو 
 
ّ
 في منصبه حتى سن

ّ
بينغ، الــذي ظل

إدخــال  أن  من  الرغم  الشيخوخة، على 
قـــاعـــدة الانــســحــاب الــطــوعــي يــمــكــن أن 
يُنسب إليه. لكن ما يتمّ تجاهله عمداً 
بين  والانــتــقــال  السلطة  تسليم  أن  هــو 
ــرات: أوّلــهــا عــام  الأجــيــال حـــدث عـــدّة مــ
1992، وثانيها عام 2002، وأخيراً عام 
»الحزب  قــيــادات  تقاعدت  2012، حيث 
بها  بدل 

ُ
واست اً، 

ّ
سن الأكبر  الشيوعي« 

فــريــق آخــــر مـــن الــســيــاســيــن الأصــغــر. 
تـــجـــري  لا  ــلــــيــــة  الــــعــــمــ هــــــــذه  أن  عــــلــــى 
بشفافية؛ إذ إن القادة رفيعي المستوى 
ـــحـــون لــانــتــخــابــات الــعــامــة، 

ّ
لا يـــتـــرش

بــل يــصــلــون إلـــى مناصبهم مــن خــال 
الخطوات  من  دة 

ّ
ومعق طويلة  سلسلة 

الــبــيــروقــراطــيــة، والـــتـــي تــبــلــغ ذروتــهــا 
من خلال اختيارهم بالإجماع من قِبَل 

مــجــمــوعــة مـــن المـــســـؤولـــن مـــن الــجــيــل 
يَعسر حتى على  إجــمــاع  نفسه، وهــو 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي« شـــرح  ــ ــحـ ــ دارســــــــي »الـ
مــدى ارتــبــاطــه بشبكات الــصــداقــات أو 

المحسوبية.
ــلــــدمــــان فـــــي كـــتـــابـــه  ــيــ ــــح نـــــــوح فــ يـــــوضـ
 Cool War: The Future of Global«
لــيــســوا  الــغــربــيــن  أن   ،»Competition
ــل هــــذه  ــ ــثـ ــ ــــــبــــــاع مِـ

ّ
ــرة ات ــ ــكـ ــ ــن فـ ــاديــ ــتــ ــعــ مــ

ــــدة 
ّ
ــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة المــــعــــق ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ

ــيـــن،  ــــن الـــحـــكـــومـ ــــؤولـ ــسـ ــ لاخــــتــــيــــار المـ
التعبير  قاعدة يمكن  عون 

ّ
وأنهم يتوق

»يرث  مِثل:  مِــن  بسيطة  بكلمات  عنها 
ح الذي 

ّ
وليّ العهد العرش«، أو »المرش

يحصل عــلــى أكــبــر عـــدد مــن الأصـــوات 
يفوز«، أو »رئيس الــوزراء يعيّ وزراء 
ــن المــــؤسّــــســــات  ــكـ حــــكــــومــــتــــه«... إلـــــــخ. لـ
ـــر أيــضــا طــرقــا 

ّ
الــغــربــيــة غــالــبــا مـــا تـــوف

فالعديد  إجماع؛  إلى  للتوصّل  دة 
ّ
معق

عقد 
ُ
من الصفقات السياسية لا تــزال ت

ـــف الأبــــــــواب المـــغـــلـــقـــة، فــيــمــا يــمــكــن 
ْ
ــل خـ

ـــح واحـــد 
ّ

ــزاب دعـــم مـــرش ــ لأجــنــحــة الأحــ
انتخابية، ومن  إجــراء عملية  من دون 
الآخرين  يدفع  بما  بكثافة  تمويله  ثــمّ 
إلى الانسحاب من المنافسة. لذلك، من 
عملية  أن  الغربيون  يَعتقد  أن  الخطأ 
اخـــتـــيـــار الـــصـــن لــشــاغــلــي المـــنـــاصـــب - 
بإخفاء هويّاتهم وشبكاتهم العلائقية 
- غريبة تماماً عليهم. في الواقع، ثمّة 
الطبقات  اختيار  بين  مشتركة  قواسم 
الــــحــــاكــــمــــة فــــــي الـــــصـــــن والـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة أكـــثـــر مـــمّـــا يُـــعـــتـــقـــد عــمــومــا. 
»الحرب  ولفهم التطوّرات المستقبلية لـ
ــبــرز 

َ
ــبــــاردة« بـــن أمــيــركــا والـــصـــن، ت الــ

الحاجة إلى فهم عملية الاختيار داخل 
ــة »الــشــيــوعــي الــصــيــنــي«، وكــيــف  ــ أروقـ

بــالــنــتــيــجــة جــــزء مـــن هــيــكــل الــســلــطــة، 
ولــيــســا خـــارجـــهـــا. وبـــالِمـــثـــل فـــي نــظــام 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــعــايَــش الــحــزبــان 
العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ  المختلفان 
الثانية، ولم يحاول أيّ منهما بجدّية 
أقسم  الــذي  الأساسي  النظام  تقويض 

 منهما عليه. 
ّ

كل

ب النخب
ُ

تناو

يـــعـــرّف الـــعـــديـــد مـــن عــلــمــاء الــســيــاســة 
الــذيــن يَـــدرســـون الــديــمــوقــراطــيــة، هــذه 
ــاوُب  ــنــ الأخــــــيــــــرة، بـــبـــســـاطـــة، بـــأنـــهـــا تــ
ــخــب عــلــى الــســلــطــة مـــن خــــال آلــيــة 

ُ
الــن

الانتخابات، بما يحافظ على استمرار 
النظام. والحقيقة هي أنه عندما تكون 
هناك نخبة معيّنة في السلطة، فإنها 
ــع أن تــفــقــدهــا فــي مــرحــلــة مــا في 

ّ
تــتــوق

ــل، عــنــدمــا لا تــكــون  ــثـ ــالِمـ المــســتــقــبــل. وبـ
استعادتها  تنتظر  فإنها  السلطة،  في 
ـــقـــدّم، تــدْخــل 

َ
ــرّة أخــــرى. ونتيجة لِـــا ت مـ

ــه  ــن، مُــوجَّ
َ
ــخــب فــي ميثاق غير مــعــل

ُ
الــن

يتعهّد  فيما  الأنانية،  مصلحتها  إلــى 
ــرام حــــق غــــيــــره  فــي  ــتــ ــاحــ  مـــنـــهـــا بــ

ّ
ــل ــ كــ

المــشــاركــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة. في 
ر الــفــصــائــل الداخلية  ــطــوِّ

ُ
الــصــن، لــم ت

الـــرئـــيـــســـة لـــلـــحـــزب طـــريـــقـــة مـــوثـــوقـــة 
لــلــتــنــاوُب عــلــى الــســلــطــة، أي لـــم تقسم 
ـــحـــوّلـــه 

ُ
»الـــشـــيـــوعـــي« إلــــى قـــســـمَـــن، وت

إلـــى حـــزب ســيــاســي عــــادي، وبــالــتــالــي 
الـــصـــن إلــــى ديــمــوقــراطــيــة أوّلــــيــــة. قد 
ــن الأيـــــــام، لكن  ــي يــــوم مـ يـــحـــدث هــــذا فـ
ل الحزب عدم 

ّ
في الوقت الحالي، يفض

المــخــاطــرة بــالانــقــســام. ومـــع ذلــــك، ثمّة 
دوري  بشكل  للسلطة  انــتــقــال  بالفعل 
 جيل 

ّ
من جيل إلــى جيل، فيما يقع كــل

مــخــتــار مــن أعــضــاء المــكــتــب السياسي 
واللجنة الدائمة في فئة عمرية محدّدة 
تبلغ حــوالــي عــشــر ســنــوات. قــد يكون 
الــتــقــلــيــد الــكــونــفــوشــيــوســي الـــخـــاص 
باحترام العمر أحد أسباب نجاح هذا 
ــنـــمـــوذج، لــكــن الــكــونــفــوشــيــوســيــة لا  الـ
إنها  إذ  شـــيء؛   

ّ
كــل تفسّر  أن  تستطيع 

ــا على 
ّ
ــادة الأكـــبـــر ســن ــقـ تــعــنــي قــــدرة الـ

ي عنها 
ّ
التمسّك بالسلطة، وعدم التخل

يتمتعّون  يــزالــون  لا  بينما  بالتناوُب 
بصحة جيدة، وهو ما فعله قادة جيل 
 
ّ
مــاو في مناصبهم حتى وهــم في سن

الــثــمــانــن، مِــثــل مــــاو نــفــســه، وأحــيــانــا 
فــوق التسعين، مِــثــل دنــغ شــيــاو بينغ. 
كــر بالنسبة إلى 

ُ
لكن الأمــر ليس كما ذ

ون عن السلطة 
ّ
قادة اليوم، الذين يتخل

 السبعين، لإفساح 
ّ
بالتناوُب حول سن

المجال للجيل القادم.
النظام مخاطر  يثير  أخـــرى،  مــن جهة 
ــيــــوعــــي  ــرة، ولـــــكـــــن »الــــشــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ فـــــســـــاد كـ
ـــخـــذ مــجــمــوعــة إجـــــراءات 

ّ
الــصــيــنــي« ات

ــــي غـــيـــاب  ــعــــاج مـــشـــكـــلـــة الـــتـــغـــيـــيـــر فـ لــ
الانــتــخــابــات، وذلـــك مــن خـــال المــكــافــأة 
يــقــومــون بعمل  الــذيــن  لــلــقــادة  العلنية 
ــرأي الــــعــــام، واســتــبــعــاد  ــلـ جـــيّـــد وفـــقـــا لـ
ل 

ّ
أولــئــك الــذيــن لــم يفعلوا، فــي مــا يمث

نوعاً من المساءلة. ومن خلال الشروع 
ــل 

ّ
ــم لــلــســلــطــة، فــقــد قــل

َّ
ــداول مــنــظ ــ فـــي تــ

الــــحــــزب مِـــــن خــــطــــورة الاضــــطــــرابــــات. 
ى نجاح هذا النموذج في أعقاب 

ّ
وتجل

اختفاء شي جين بينغ لمدّة أسبوعَين، 
ر لأن  ــد المــــقــــرَّ ــوعــ ــن المــ ــرَيـــن مــ ــهـ قـــبـــل شـ
ــــنَّ لـــقـــيـــادة  ــعـ ــ ــائــــد المـ ــقــ يـــصـــبـــح فـــيـــه الــ
عندما ظهر شي  إذ  ورئاسته،  الحزب 
مــن جــديــد، لــم يــتــمّ تقديم أيّ توضيح 
رســمــي بــشــأن مــكــان وجــــوده أو سبب 
اختفائه، بل عاد القائد وسارت عملية 
ــا أريــــــد مــنــه  ــي مــ ــة، فــ ــرعـ الانــــتــــقــــال بـــسـ
إيـــصـــال رســـالـــة بـــأن الــحــاكــم الــشــرعــي 
يمكن أن يختفي من موقع السلطة من 
برمّتها  الانتقالية  العملية  إلقاء  دون 
فــي حــالــة مــن الاضـــطـــراب، الأمــــر الــذي 
ــدى اســـتـــقـــرار جـــهـــاز الـــحـــزب  ــ أظـــهـــر مـ
فــي جــوهــره. قــد يــكــون نــظــام الانــتــقــال 
ــوّره  ــــطــ

َ
ــى ت ــ الـــحـــزبـــي لــــم يـــصـــل بـــعـــد إلـ

أنــه يمكن أن يعمل  الكامل، لكنه أثبت 
بشكل فعّال، حتى في حــالات الضغط 
الشديد، وهذه هي الطريقة التي تسير 
بها الأمـــور فــي ســيــاق شرعية عــابــرة، 
عندما يصبح ما يمكن أن يكون أزمة 
مدمّرة مجرّد حاشية في كتب التاريخ.
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 على 
ّ
قى الأعز

ْ
»قضية واحدة تب

قلبي، هي التي تتمحور حول 

أولئك الذين لا يزالون يواجهون 

ا 
ّ

ل دائماً عم الصعوبات. أتساء

إذا كان لديهم ما يكفي من 

الطعام، وما إذا كانت مساكنهم لا 

دة، وكيف يحتفلون برأس 
ّ

تزال جي

 
ُ

السنة وعيد الربيع )...(. عملت

درك تماماً 
ُ
بنفسي في الأرياف، وأ

معنى أن يكون المرء فقيراً«.

 الرئيس الصيني، شي جي بينغ، خلال

زيارة إلى الريف الصيني عام 2022

ريم هاني

»الــحــزب  مــنــذ المــؤتــمــر الــثــامــن عــشــر لـــ
يــزور  عـــام 2012،  الصيني  الــشــيــوعــي« 
ــــن بـــيـــنـــغ الأريــــــــــاف الــصــيــنــيــة  ــــي جـ شـ
ـــاع 

ّ
الــنــاس والاط سنوياً، للتحدّث مــع 

على ظــروف عيْشهم، مؤكداً، سنة بعد 
ســنــة، أنـــه »خــــال مــســعــى الــجــمــهــوريــة 
أفضل،  حياة  لبناء  الصينية  الشعبية 
ما من شخص أو عائلة أو إثنية، يجب 
ــتــــرك فــــي الـــخـــلـــف«. هــــي الأريــــــاف  ــ

ُ
أن ت

ــرّجـــت شـــي ونـــحـــو 17  نــفــســهــا الـــتـــي خـ
مـــلـــيـــون شــــــابٍ صـــيـــنـــي، مـــمّـــن غــــــادروا 
منازلهم واستغنوا عن حياة تسودها 
الرفاهية للذهاب إلى الأريــاف النائية، 
حـــيـــث يــعــيــش الـــســـكّـــان فــــي الـــكـــهـــوف، 

ــس الجمهورية  فــي إطــــار جــهــود مــؤسِّ
الشعبية الــصــيــنــيــة، مـــاو تــســي تــونــغ، 
لإعــــــادة تــثــقــيــف الـــشـــبـــاب فـــي الأريـــــاف 
والنهوض بها. معظم هؤلاء أصبحوا، 
ـــون زمــــــام »الـــشـــيـــوعـــي«، 

ّ
حـــالـــيـــا، يـــتـــول

غلون مناصب رفيعة المستوى فيه. 
ْ

ويش
النضالي  وتاريخه  الذاتية  شي  سيرة 
ــاب الـــكـــثـــيـــرة الــتــي  ــ ــبـ ــ يُـــــعـــــدّان مــــن الأسـ
تــجــعــلــه، بــحــســب صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تـــايـــمـــز« الأمـــيـــركـــيـــة، الـــقـــائـــد الــصــيــنــي 
ه بعض 

ُ
الأقوى تاريخياً. ففي حين يصف

 الــثــورة، الـــذي وُلــد 
ُ
المــراقــبــن بــأنــه »ابــــن

ه مع 
ّ
وتــرعــرع في بيئة شيوعية، ولكن

ذلــك، يفهم عامة الشعب«، يــرى الجيل 
ــفـــاتٍ  ــيـــاتـــه صـ الـــــــذي واكـــــــب مــــراحــــل حـ
أعـــمـــق بــكــثــيــر، تـــكـــاد تـــكـــون، عــلــى حــدّ 
تعبيرهم، مفقودة لدى الجيل الصيني 
الصاعد. إذ يقول شيا باوتشينغ، ابن 
رســــل بــــدوره للعمل 

ُ
الـــــ66 عــامــا، الـــذي أ

بالقرب من قرية ليانجياهي التي عمل 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز«:  فــيــهــا الـــرئـــيـــس، لــــ
»لا يستطيع سكّان بكين الذين لم يتمّ 
ل القدْر نفسه  إرسالهم إلى الريف تحمُّ
ة التي يتحمّلها مَن ذهب إلى 

ّ
من المشق

ــــدى الــرئــيــس شي  هـــنـــاك«. ويـــتـــابـــع: »لـ
الــكــثــيــر مــن الــخــصــائــص المــكــتــسَــبــة من 
إلى  ويدعو  التوفير  يشجّع  هناك. هو 
بــقــدْر هائل من  ع 

ّ
الــهــدر، ويتمت ب 

ّ
تجن

الانضباط الذاتي«.
إلــى السلطة، ســاد تفاؤل  قبل وصوله 
بـــن الـــعـــديـــد مـــن المـــراقـــبـــن الــغــربــيــن، 
ى 

ّ
أن شي سيتبن عن  بصورة خاطئة، 

نهجاً »إصلاحياً«، يرخي خلاله قبضته 
عـــن الـــحـــزب ويــتــمــاشــى مـــع الـــولايـــات 
»ذا  والغرب. بحسب صحيفة  حدة 

ّ
المت

إكونوميست« البريطانية، أساء هؤلاء 
تــقــديــر مـــدى تصميم الــرئــيــس، آنـــذاك، 
والقيام  متماسكاً،  الــحــزب  إبــقــاء  على 
انطلاقاً  تفكيكه،  ــع 

ْ
لمــن ممكن  هــو   

ّ
بــكــل

ــن فــهــمــه لـــلـــتـــغـــيّـــرات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  مــ
الماضية  الــعــقــود  فــي  الــصــن  شهدتها 
ــا أنــتــجــتــه مــن تــحــدّيــات، وضــــرورة  ومـ
مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، وإبــــقــــاء صــــات مع 

ــب 
ّ
ــامّـــة الــشــعــب واحــتــيــاجــاتــه لــتــجــن عـ

قــيــام أيّ تـــحـــرّك شــعــبــي ضـــدّ الــحــزب، 
ورغبته في جعل بلاده قوّة عظمى في 
مواجهة الغرب، وسط ترحيب شعبي 
كبير بأيّ »قائد قوي«. ولمواجهة هذه 
قــدْر  الــحــدّ  التحدّيات، صمّم شــي على 
المــســتــطــاع مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــغــرب 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، والــــعــــودة إلــى 
ـــســـن الأوائــــــــل« من  »طـــمـــوحـــات المـــؤسِّ
نــاحــيــة تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 

والرفاهية المشتركة.

الانقلاب على الأثرياء

والـــــبـــــاب  الإصــــــــــــاح  ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ »سـ أدّت 
ــا الـــرئـــيـــس، دنــغ  المـــفـــتـــوح« الـــتـــي بـــدأهـ
ــام 1978، والـــتـــي  ــ فــــي عـ بـــيـــنـــغ،  ــيـــاو  شـ
ــالــــي الــغــربــي  ســمــحــت لــــــرأس المــــــال المــ
إلــى  ــق 

ّ
بــالــتــدف التكنولوجية  والمــعــرفــة 

الرؤساء  تمسّك  إلــى  بالإضافة  البلاد، 
ـــفـــوه بـــهـــذه الـــســـيـــاســـة، إلــى 

َ
الـــذيـــن خـــل

تــحــقــيــق الـــصـــن نــهــضــتــهــا الــشــهــيــرة، 
في  اقتصاد  أكبر  ثاني  اليوم  لتصبح 
الــعــالــم بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، وســط 

أدهم السيد

ــاح لـــبـــعـــض المـــنـــاطـــق  ــمــ ــســ ــمّ الــ ــتــ ــيــ »ســ
أوّلًا،  الــــثــــراء  بــتــحــقــيــق  ــــاص  ــــخـ والأشـ
الآخــريــن  مــســاعــدة  مــن  يتمكّنوا  حتى 
على تحقيق الرخاء المشترك تدريجاً«. 
هذا ما قاله الرئيس الصيني السابق، 
بــعــد  عـــــام 1985،  بـــيـــنـــغ،  دنـــــغ شـــيـــاو 
ســـنـــوات قــلــيــلــة عــلــى إطـــــاق ســيــاســة 
 ،1979 عـــــام  ــــاح«  ــتـ ــ ــفـ ــ والانـ »الإصـــــــــاح 
راســـمـــا بــذلــك مــســار بــــاده لــلــســنــوات 
اعتقاد  يــســود  فيما  المــقــبــل،  الأربـــعـــن 
ــأن المـــؤتـــمـــر الــعــشــريــن  ــيـــوم بــ ــع الـ ــ واسـ
موجة  سيطلق  الشيوعي«  »الــحــزب  لـــ

جــديــدة مــن هــذه السياسة. فــي نقاش 
مع لي غــوان مين، أحد كبار الباحثين 
الاقتصاديين في جامعة »تشينغداو«، 
يقول الأخير إنه طوال العقود الأربعة 
ــــاح والانــفــتــاح«  المــاضــيــة، كـــان »الإصـ
قائماً على أساس اكتساب المعرفة من 
الــدول المتقدّمة، في حين أنه بنسخته 
الـــجـــديـــدة يــرتــكــز عــلــى الانـــفـــتـــاح على 
ــل دول  ــثــ ــ  نـــــمـــــوّاً، مِــــــن مِ

ّ
الـــــــــدول الأقـــــــــل

ــة إلــــى  ــ ــمَّ ــنــــضــ ــــك المــ ــلـ ــ ــكـــــس« وتـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ »الـ
مــبــادرة »الـــحـــزام والــطــريــق«، علماً أن 
المــســار الأخــيــر بــدأ عملياً منذ وصــول 
شــي جــن بينغ إلــى قــيــادة الــحــزب في 
الصين عام 2012، إذ بعد سنة واحدة 
ــحُـــكـــم، أطـــلـــق مـــبـــادرة  ــمــه الـ

ّ
ــســل

َ
عــلــى ت

»الـــحـــزام والــطــريــق« الــشــهــيــرة، والــتــي 
ف اليوم إحدى أضخم المبادرات 

َّ
صن

ُ
ت

وصل  حيث  التاريخ،  في  الاقتصادية 
ــة إلــيــهــا إلـــى 124،  عـــدد الــــدول المــنــضــمَّ

مة دولية. 
ّ
إضافة إلى 29 منظ

واجه الطموح 
ُ
ت  أن تحدّيات كبيرة 

ّ
إل

الــصــيــنــي، أهــمّــهــا أن الـــنـــمـــوذج الـــذي 
تطرحه الصين، والقائم على »التعاون 
ــمــا هو 

ّ
المــشــتــرك والـــربـــح المــشــتــرك«، إن

نــقــيــض الـــنـــمـــوذج الأمـــيـــركـــي الــقــائــم 
عــلــى الــحــرب والــعــقــوبــات والاحــتــكــار. 
وبــالــتــالــي، فــالــصــن هــي الــعــدو الأوّل 
كــونــهــا تستثمر  المـــتـــحـــدة،  لـــلـــولايـــات 
نموّها الاقتصادي المستمرّ في سبيل 
ــيـــة جـــديـــدة تــتــهــدّد  بـــنـــاء عـــاقـــات دولـ
الهيمنة الأميركية على العالم. ولذا، لن 
بأن  الصيني  للمثال  تسمح واشنطن 
يسود عالمياً، بل ستعمل على زعزعة 
الضغوط  الصين، ومضاعفة  استقرار 
العقوبات،  خــال  مــن  وخــاصــة  عليها 
ق الأزمات والحروب 

ْ
بالإضافة إلى خل

بهدف  العالم  في  من منطقة  أكثر  في 
ــــي هـــذا  ـــطـــات بــــكــــن. وفــ

ّ
ــلـــة مـــخـــط عـــرقـ

 ،
ً
السياق، يمكن للولايات المتحدة، مثلا

إذا ما استمرّ التباعد بينها وبين دول 
الــخــلــيــج، والــــــذي ســيــقــود حــتــمــا إلــى 
مزيد من التقارب مع الصين وروسيا، 
أن تلجأ إلـــى افــتــعــال صــراعــات داخــل 

هذه الدول.
يـــقـــول لـــي إن الـــصـــن يــمــكــنــهــا نــظــريــا 
مَـــــــن هـــــي الأطـــــــــــراف الـــتـــي  أن تـــــحـــــدّد 
تــريــد الانــفــتــاح عليها، ولــكــن الــســؤال 
ــؤال الـــحـــرب  ــ ــيــــوم هــــو ســ الأســــاســــي الــ
النهج  يــحــتــاج  آخـــر،  والــســلــم. بمعنى 
العالمَ،  الصيني إلى أن يسود السلامُ 
ــــة حـــرب 

ّ
ــاف ــيــــوم عـــلـــى حــ ــــــذي يـــقـــف الــ ال

ــة الــــولايــــات  ــاتـ ــمـ ــتـ شــــامــــلــــة، بـــفـــعـــل اسـ
ــــظ هــيــمــنــتــهــا عــلــى 

ْ
ــف المــــتــــحــــدة فــــي حــ

النظام العالمي من خلال الآلة الحربية 
الأمــيــركــيــة وأذرعـــهـــا المــخــتــلــفــة، وعلى 
من  الرغم  وعلى  »الناتو«.  رأس حلف 
ذلك، لا يمكن للصين أن تقف متفرّجة 
ر 

َ
إزاء ذلك المفترق التاريخي، بل يُنتظ

ل طرفاً أساسياً في عملية 
ّ
منها أن تمث

تشكيل الــنــظــام الــعــالمــي الــبــديــل. وفــي 
ظهر العودة إلى خطابات 

ُ
هذا الإطار، ت

المـــســـؤولـــن الــصــيــنــيــن فـــي الــســنــوات 
 منها يكاد لا 

ً ّ
الــثــاث المــاضــيــة، أن كــا

يخلو من إشارة إلى أن النظام العالمي 
انــتــهــى، وأن  قــد  الــقــائــم عــلــى الهيمنة 
نظاماً جــديــداً فــي طــوْر الــنــشــوء، وهو 
ع أن يشدّد عليه أيضاً المؤتمر 

ّ
ما يُتوق

»الحزب الشيوعي«.  العشرون لـ

ها أن النموذج الذي تطرحه هو 
ّ

يات كبيرة، أهم
ّ

تواجه الطموح الصيني تحد

نقيض النموذج الأميركي القائم على الحرب والعقوبات والاحتكار )أ ف ب(

ى نهجاً »إصلاحياً« )أ ف ب(
ّ
قبل وصوله إلى السلطة، ساد تفاؤل بين العديد من المراقبين الغربيين، بصورة خاطئة، عن أن شي سيتبن

ر الكعكة
ّ
كب

ُ
ن

ْ
 شي: فل

ّ
»الرخاء المشترك« في ظل

النمور والذباب،  ق عليه »ضــرب 
َ
يطل

ــكــــالات  واصـــطـــيـــاد الـــثـــعـــالـــب«، والإشــ
 2015 عــام  ــخــذ 

ُّ
ات الــتــي  الديموغرافية 

لمواجهتها من خلال  استثنائي  قــرار 
 أن 

ّ
إلغاء »سياسة الطفل الواحد«، إل

تــحــدّيــات أخـــرى لا تـــزال ماثلة بــقــوّة، 
 »الرخاء المشترك«. 

ّ
وعلى رأسها ملف

ــنـــغ، يمكن  فــبــالــعــودة إلــــى مــقــولــة ديـ
الــقــول إن الــقــســم الأوّل مــن رؤيــتــه قد 
المناطق  لبعض  »السماح  أي  ق، 

ّ
حق

َ
ت

أوّلًا«؛  الـــثـــراء  بتحقيق  والأشـــخـــاص 
ــيــــاســــة »الإصـــــــــاح  فـــمـــنـــذ إطـــــــــاق ســ
المناطق  الكثير من  والانفتاح«، جنى 
إلـــى  أدّت  كـــبـــيـــرة  ثـــــــــروات  والأفــــــــــــراد 
ــســاع الــفــجــوة فــي الــدخــل والــثــروة، 

ّ
ات

وأوْصلت عدم المساواة إلى مستويات 
حسّاسة. وهنا، يرى لي غوان مين أن 
الجانب الآخــر من سياسة »الإصــاح 
والانـــفـــتـــاح« الـــجـــديـــدة، ســيــركّــز على 
الإصــاح في مجال عدم المساواة، أي 
 الثاني من رؤية دينغ، 

ّ
تجسيد الشق

وهي »مساعدة الآخرين على تحقيق 
الرخاء المشترك تدريجاً«. 

فــفــي حــــال لـــم يـــتـــمّ تــفــعــيــل ســيــاســات 
تؤدّي إلى تقليص الفجوة في توزيع 
ــروة، وبـــالاســـتـــنـــاد إلـــى  ــ ــثــ ــ ــ ــل وال ــدخــ الــ
الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة لــعــدم المـــســـاواة، 
ــي المـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــــن فــ ــــصـ ـــــــواجـــــــه الـ

ُ
ــد ت ــ قــ

حـــالات مــن عــدم الاســتــقــرار السياسي 
والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي. وهـــذا ما 
ــذي أوْلـــتـــه  ــ يــفــسّــر الاهـــتـــمـــام الـــبـــالـــغ الـ
الشيوعي  »الــحــزب  لـــ المــركــزيــة  اللجنة 
ــام  ــذ عـ ــنـ ــهــــذه المــــســــألــــة مـ ــنـــي« لــ ــيـ الـــصـ
المــبــادئ  إذ طــرحــت سلسلة مــن   .2018
التوجيهية والسياسات، وعلى رأسها 
سياسة »الرخاء المشترك«، التي يمكن 
اختصارها بأن على المناطق والأفراد 
ــقــوا الـــثـــراء خـــال الــســنــوات 

ّ
الــذيــن حــق

ــعـــن المـــاضـــيـــة، أن يــســاهــمــوا في  الأربـ
مــســاعــدة المــنــاطــق الأخـــرى فــي الصين 
الرغم من  الــرخــاء. وعلى  على تحقيق 
المركزية  للجنة  الخامسة  الجلسة  أن 
الــتــاســعــة عـــشـــرة لــلــحــزب طـــرحـــت في 
ة بعيدة المدى 

ّ
تشرين الأول 2020، خط

لتحقيق »تطوّرات فعلية نحو الرخاء 
 الـــشـــعـــب« بــحــلــول عــام 

ّ
المـــشـــتـــرك لـــكـــل

في  يـــدور  واســعــا  نقاشاً  أن   
ّ

إل  ،2035
الصين حول ما إذا كان قد حان الوقت 

من  فالكثير  الــســيــاســة؛  هــذه  لتطبيق 
أن  يــعــتــبــرون  الصينيين  الأكــاديــمــيــن 
الــوقــت لــم يَــحِــن بــعــد لإنــقــاذهــا، فيما 
تجربتها،  فعلياً  بــــدأوا  الــحــزب  قــــادة 
ــــي مـــقـــاطـــعـــة زيـــجـــيـــانـــغ،  وتــــحــــديــــداً فـ
ــرة يمكن 

ّ
حــيــث سُــجّــلــت نــتــائــج مــبــش

الــبــنــاء عــلــيــهــا )تــعــتــمــد الــصــن دائــمــا 
الجديدة،  السياسات  اختبار  أسلوب 
يتمّ تعميمها على باقي  فــإذا نجحت 
المــحــافــظــات، وهـــذا تــحــديــداً مــا حصل 
مع سياسة "الإصلاح والانفتاح" التي 
فــي مدينة شينجن، ومن  أوّلًا  جُــرّبــت 

ثمّ تمّ تعميمها(.
الاخــتــاف المــتــقــدّم فــي وجــهــات النظر 
ــدأ يــظــهــر بــشــكــل أكـــبـــر فــــي الأشـــهـــر  ــ بـ
الأخـــيـــرة، وخــاصــة بــعــد أن طلبت من 
الــعــديــد مــن الــشــركــات الــكــبــيــرة، وعلى 
ــانـــت«،  ــانـــسـ ــلـــي بــــابــــا« و»تـ رأســــهــــا »عـ
أن تــكــون لها كلمتها فــي هــذا المــجــال، 
قت 

ّ
بصفتها من أكثر الشركات التي حق

ثــراءً في السنوات الماضية. ومــن هنا، 
 South« ة

ّ
يرى الكاتب ذو خين، في مجل

القادة  China Morning Post«، أن على 
يــمــدّوا يدهم  أن  العشرين  المؤتمر  فــي 
ــارة  لــلــرأســمــالــيــن الــصــيــنــيــن، فـــي إشـ
ــة إلـــــى عـــــدم قـــبـــولـــه بــســيــاســة  ــحــ واضــ
ــيـــس  ــاء المـــــشـــــتـــــرك«. أمّــــــــا الـــرئـ ــ ــ ــرخـ ــ ــ »الـ
الصيني، وعلى الرغم من أنه من أكثر 
 أن كلمته 

ّ
المتحمّسين لهذه الأخيرة، إل

ــام »المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي«  أمــ
رئت فيها إشارات طمأنة 

ُ
لعام 2022، ق

على  أو  الصينيين،  الرأسماليين  إلــى 
 

ّ
 مــحــاولــة إقـــامـــة تـــــوازن فـــي ظــل

ّ
الأقـــــل

يــمــرّ بها  الــتــي  الأوضـــاع الاستثنائية 
الاقتصاد الصيني والعالمي، حيث قال 
إن »سعي الصين إلى الرخاء المشترك 
لا يعني الــلــجــوء إلـــى المــســاواتــيــة، بل 
يعني جعل "الكعكة" أكبر، ثمّ تقسيمها 
بـــصـــورة جـــيّـــدة مـــن خـــال الــتــرتــيــبــات 
سية المعقولة، شأنه شأن صعود  المؤسَّ
قــارب على المياه الصاعدة، بما يعود 
بفوائد التنمية على كافة أبناء الشعب 

بشكل أكثر إنصافاً«.

ــاهــا فــــي الــعــقــد 
ّ
ـــعـــات بـــــأن تــتــخــط

ُّ
تـــوق

ــــه نتيجة لــهــذا الــتــقــدم، 
ّ
ــقـــادم. بــيــد أن الـ

بـــاتـــت الـــصـــن »مـــــن أســــــوأ الـــــــدول مــن 
نــاحــيــة إعــــادة تــوزيــع الـــدخـــل، بــالــرغــم 
ها دولة اشتراكية. وبات الإنفاق 

ّ
من أن

ــدن والمــــــــدارس  ــ ــ الــــعــــام يـــتـــركّـــز عـــلـــى المـ
ــتـــاذ  الــــنــــخــــبــــويــــة... إلــــــــخ«، بـــحـــســـب أسـ
الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة بــكــن والمـــؤيّـــد 
لحملة »الازدهار المشترك« التي بدأها 
ــذه،  ــ ــر هـ ــ ــيـ ــ شــــــي. اقـــتـــضـــت حـــمـــلـــة الأخـ
الأثــريــاء وشركاتهم،  على  »الانــقــاب« 
مع  ثرواتهم  مشاركة  على  وإجــبــارهــم 
سائر المجتمع، بعدما كان شياو بينغ 
قد أكّد بنفسه أنه »خلال مسار الصين 
ــدّم، ســيُــســمــح لــلــكــثــيــر مــن  ــقــ ــتــ نـــحـــو الــ
الأشخاص بأن يصبحوا أثرياء أوّلًا«. 
تشير صحيفة »ذي إنديان إكسبرس« 
ــه حتى عــام 2021، كان 

ّ
أن الهندية إلــى 

الأشــخــاص يملكون 32% من  مــن   %1
ى عدد 

ّ
ثروات البلاد، وعام 2019، تخط

الأميركيين  أولــئــك  الصينيين  الأثــريــاء 
ــر أن الإجــــــــــراءات  ــيـ ــرّة الأولــــــــــى. غـ ــلــــمــ لــ
ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الــحــكــومــة  ــيــــود الــ ــقــ والــ
المــاضــيــة على  الــســنــوات  فــي  الصينية 
كبرى الشركات في مختلف القطاعات، 
على غرار منصّة التجارة الإلكترونية 
»Pinduoduo« وشركة الألعاب العملاقة 
على  ورؤساءها  ها 

ْ
أجبرت  ،»Tencent«

 شــي، والــتــبــرّع بعشرات 
ّ
الالــتــزام بخط

مـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــــــدولارات لـــلـــجـــمـــعـــيـــات 
ــيــــريــــة، وإطـــــــــاق خـــطـــط لــتــمــويــل  الــــخــ
مــــشــــاريــــع الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الــزراعــيــة والــتــخــفــيــف مــن حــــدّة الــفــقــر، 
وفق مجلة »فوربس« الأميركية.

القلعة الصينية

ــن المــــــدار  ــ ــلــــخــــروج قــــــــدْر المـــســـتـــطـــاع مـ لــ
الأمــيــركــي، شـــدّد شــي، فــي أيــلــول 2022، 
على الضرورة الملحّة لإحداث طفرات في 
الغرب،  على  والتفوّق  ية 

ّ
المحل الخبرات 

»حفاظاً على أمن البلاد«، وفق ما نقلت 
شبّه 

ُ
عنه صحيفة »فاينانشال تايمز«. ت

هــذه الأخــيــرة الصين التي يطمح إليها 
»قلعة« يتمّ تشييدها عبر تحقيق  شي، بـ
الاستقلالية في مجالات رئيسة، منها: 
فــي مجال  ية ولا سيّما 

ّ
المحل الــخــبــرات 

الــتــكــنــولــوجــيــات الــرئــيــســة، مـــع تــأكــيــد 
أهمّية »تعزيز القيادة المركزية والموحّدة 
)اللجنة المركزية(، وإنشاء نظام قيادة  لـ
ــرار فــــي مــجــال  ــ ــقـ ــ ــه لـــصُـــنـــع الـ ــوثــــوق بــ مــ
ــدّ تعبير شــي،  الــتــكــنــولــوجــيــا«، عــلــى حـ
 عن زيادة مصادر الطاقة المتجدّدة 

ً
فضلا

النفط والــوقــود  الاعــتــمــاد على  وتقليل 
يــن تــســتــوردهــمــا الــبــاد بــحــراً. أمّــا 

َ
الــلــذ

الــــغــــذاء، فــفــي حـــن لـــم يلتفت الـــرؤســـاء 
الــصــيــنــيــون المــتــعــاقــبــون قــبــل شـــي كما 
يجب إلــى مسألة الأمـــن الــغــذائــي، شــدّد 
الأخــيــر على ضــــرورة زيــــادة المحاصيل 
أكثر من أيّ وقت مضى، وضمان سلامة 
الأراضي الصالحة للزراعة بشكل أفضل، 
ــيــــاه الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة،  ــتــــخــــدام المــ واســ
وإنشاء مشاريع ضخمة لتوفير المياه. 
ومـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة، يتجسّد الــهــدف 
الصيني الأهمّ حالياً في تقليل الاعتماد 
ــبــا لأيّ اســتــخــدام  عــلــى الــــــــدولار، تــحــسُّ
مـــحـــتـــمَـــل لــــه كــــســــاحٍ لـــتـــقـــويـــض بــكــن 
لاحقاً، كما حصل مع موسكو عندما تمّ 
المالي  »سويفت«  نظام  من  استثناؤها 

العالمي.
أخــيــراً، وفــي خــضــمّ الــحــرب الــروســيــة - 
ـــرات حــول 

ّ
ــــول الـــتـــوت الأوكـــرانـــيـــة، ووصـ

تايوان إلى أعلى مستوياتها تاريخياً، 
ونظراً إلــى تصميم الصين على إعــادة 
تــوحــيــد الــجــزيــرة خـــال الــعــقــد الــقــادم، 
ــو بـــالـــقـــوة، يــــرى مـــراقـــبـــون أن بكين  ولــ
الغرب للعملية  تتابع حالياً استجابة 
العسكرية الروسية وطبيعة العقوبات 
ــزداد يقيناً  ــ الــشــامــلــة الــتــي فــرضــهــا، وتـ
بــضــرورة تحقيق الاكــتــفــاء الــذاتــي في 
ى المجالات، وسط تأكيد واشنطن، 

ّ
شت

وزيـــر خارجيتها،  لسان  لا سيما على 
بـــلـــيـــنـــكـــن، أن اســتــراتــيــجــيــة  ــتــــونــــي  أنــ
ــحــدة تــجــاه الــصــن، خلال 

ّ
الــولايــات المــت

ــنــــوات الـــعـــشـــر الــــقــــادمــــة، ســتــكــون  الــــســ
 في تحديد شكل النظام العالمي 

ً
حاسمة

المستقبلي.

ــذا فــــي مــــا يــــخــــصّ الانــــفــــتــــاح. أمّــــا  ــ هــ
بالتصدّي  ق 

ّ
يتعل فــهــو  ــــاح«،  »الإصــ

لمــجــمــوعــة مـــن الــتــحــدّيــات الــداخــلــيــة، 
ــون قــــــــــرارات المـــؤتـــمـــر  ــكــ ــد تــ ــ ــــي قـ ــتـ ــ والـ
تــاريــخــيــة بــخــصــوصــهــا. وعـــلـــى رغــم 

مــنــذ  مــــــطــــــروح  ــا، وهــــــــو  ــهــ بــــعــــضــ أن 
عــــــام 2012،  ــر  عـــشـ ــثــــامــــن  الــ المــــؤتــــمــــر 
جـــرى تــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة على 
صــعــيــده، مِــــن مِــثــل مــحــاربــة الــتــلــوّث 
البيئي، ومحاربة الفساد في إطار ما 

بِر الفقر: لن نهدم »قلعتنا«
َ

الرئيس الذي خ

لى »الحزب الشيوعي« الصيني 
ْ

أو

اهتماماً بالغاً لمسألة نقص 

العدالة وفجوة الدخل
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لينا بعلبكي

العصر  دخلت  قــد  البشرية  كانت   ،1949 عــام  الشعبية  الصين  تأسيس جمهورية  بــدايــة  مــع 
النووي. وفي مواجهة التهديدات الخارجية للصين، ولا سيما الأميركية، ومن أجل خلق »بيئة 
سلمية ومستقرة للبناء الاشتراكي في الداخل«، فيما كانت الصين تمرّ بظروف صعبة للغاية، 
قرّر ماو تسي تونغ اعتماد الطريقة الأكثر فاعلية لكسر الابتزاز النووي: امتلاك أسلحة نووية 
ة أعوام على التأسيس، في 15 كانون الثاني 1955، عقدت سكرتاريا اللجنة 

ّ
كقوة ردع. بعد ست

الاستراتيجي  القرار  خلاله  خذت 
ّ
ات موسعاً،  اجتماعاً  الصيني  الشيوعي«  لـ«الحزب  المركزية 

بتأسيس وتطوير صناعة الطاقة الذرية. حينها، قال ماو تسي تونغ: »لا يجب أن يكون لدينا 
يمكننا  لا  اليوم،  عالم  في  الذرية.  القنابل  أيضاً  ولكن  والمدفعية فحسب،  الطائرات  من  المزيد 
آنــذاك أن  القيادة الصينية  ا لا نرغب في تخويف الآخــريــن«. علمت 

ّ
الاستغناء عن ذلك إذا كن

ب الاستعداد التام للحرب. هكذا أصبح مشروع »قنبلتان وقمر صناعي واحد« 
ّ
ردع العدو يتطل

المتطوّرة وأدخــل  والتكنولوجيا  للعلوم  الأســاس  أرســى  عــام 1964،  إنجازاً مبكراً للصين في 
الدفاع الوطني الصيني في مرحلة جديدة.

في العام 1955، قال ماوتسي تونغ إن »التهديد الأساسي« الذي تتعرّض له الصين، يأتي من 
الولايات المتحدة. »لقد قاموا )الأميركيون( بغزو تايوان الصينية ومضيق تايوان وأرادوا بدء 
لغزونا، فسنقاوم  إذا جاء شخص ما  ثانياً،  الحرب.  ، لا نريد 

ً
أولا لدينا شيئان:  حرب ذريــة. 

ماو  تعامل  الصيني«.  الشعب  المتحدة تخويف  للولايات  الــذري  للابتزاز  يمكن  )...( لا  بحزم 
بجدية مع القنبلة الذرية التي وصفها بـ«الشبح«، ودمج بناءها مع بناء الخط الثالث، في صميم 
عملية صنع القرار الاستراتيجي. على الرغم من جدية القرار، انطلق ماو في تعامله مع المسألة 
. هذا ما عبّر عنه في لقائه مع المارشال 

ّ
النووية من معادلة: سلاح نووي أكثر يعني حرباً أقل

ورق«  من  بـ«نمرٍ  الذرية   
َ
القنبلة فيه  والــذي وصف   ،1961 عام  مونتغمري  برنارد  البريطاني 

 في بضع ثوانٍ، بينما »الفن العسكري والاستراتيجيات والتكتيكات قابلة 
ُ

ينتهي معه القتال
للتغيير موقتاً وفقاً للحالة«. 

لت هزيمة الولايات المتحدة في الحرب الكوريّة، قبيل إطلاق التجربة النووية الأولى، دافعاً 
ّ
شك

ع الجانب الأميركي معاهدات مع 
ّ
إلى تصعيد تهديداتها للصين وتشديد سياسة تطويقها. وق

ولاحقاً،  لبكين.  مناهضة  تحالفات   
ً
لا

ّ
فيها، مشك قواعد عسكرية  وأنشأ  البلدان،  من  العديد 

قصفت الولايات المتحدة شمال فيتنام، وأضرمت النار في البوابة الجنوبية للصين. وفي أوائل 
الستينيات، طلبت سلطات الكومينتانغ في تايوان دعم الولايات المتحدة لـ«شنّ هجوم مضادّ 
مناطق  لمهاجمة  حين 

ّ
إرســال عملاء مسل عبر  تايوان  الصيني«. صعّدت  الرئيسي  البرّ  على 

الصين الجنوبية الشرقية والساحلية الأخرى، في محاولة لإنشاء »ممرّ حرب العصابات« في 
جنوب شرقي الصين لمهاجمة البرّ الرئيسي على نطاق واسع. في ذلك الوقت، كانت الهند أيضاً 
ل في اشتباكات شرق وغرب الحدود الصينية - الهندية إثر شنّ 

ّ
مث

َ
مصدر تهديد للصين، ت

ين أيضاً مع الولايات 
َ
حة. وكانت اليابان وكوريا الجنوبية متحالفت

ّ
الجيش الهندي هجمات مسل

المتحدة التي تملك قوات متمركزة فيهما.
بعد ثلاث سنوات من »حرب باردة« وارتفاع نسبة التهديدات، كانت الصين تطوّر خلالها آلة الردع 
س قلوب الناس« بحسب »الحزب الشيوعي« الصيني، وذلك يوم 16 

َ
النووية، تمّ الضغط على زر »لم

تشرين الأول 1964 عند الثالثة عصراً بتوقيت بكين. هي القنبلة الذرية الأولى التي عزّزت ازدهار 
الصين، كما أشــار الرئيس دنغ شياو بينغ لاحقاً: »لو لم يكن لدى الصين قنابل ذريــة أو قنابل 
هيدروجينية أو أقمار اصطناعية منذ الستينيات، لما وُصِفت بأنها قوة عظمى ذات تأثير كبير، 
ع بها الآن«. كانت الصين خامس الدول التي تدخل الساحة 

ّ
ولما كانت تمتلك المكانة الدولية التي تتمت

النووية بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وفرنسا، إلا أنها استغرقت سنتين 
وثمانية أشهر فقط ما بين إنتاج أول قنبلة ذرية وأول قنبلة هيدروجينية، على عكس الولايات 

المتحدة التي استغرقت سبع سنوات وأربعة أشهر.

 الثالث: قرار استراتيجي
ّ

الخط

قبيل التجربة النووية الأولى، ووفق تعليمات ماو، في الفترة الممتدة من 15 أيار إلى 17 حزيران 
ق نتائج خلال فترة قصيرة 

ّ
1964، تمّ اتخاذ قرار استراتيجي رئيس لبناء الخط الثالث، والذي حق

ز ماو على هذه 
ّ
عبر نقل معظم الموارد الاستراتيجية إلى المناطق الغربية والجنوبية الغربية.  رك

الصناعية  والــقــواعــد  الثقيلة  الصناعات  أن  ورأى  الــنــوويــة،   
ً
الــحــرب، وخــاصــة مــن منظور  المسألة 

العسكرية في شمال شرقي البلاد تقع جميعها ضمن نطاق التهديد. »إذا اندلعت الحرب، حتى لو 
لم يستخدم العدو الأسلحة النووية، سيتم تدمير معظم قاعدتنا الصناعية«. حينها، كانت المنطقة 
الغربية بعيدة من القوة النارية العسكرية للاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وقوات الكومنتانغ، 

 الجنوبية الغربية.
ً
ن أسلحتها من الوصول إلى المنطقة الغربية، خاصة

ّ
التي لم تتمك

جنة العسكرية. في نيسان 1964، قدمت 
ّ
تساوقت فكرة ماو مع وجهة نظر هيئة الأركان العامة لل

إدارة الأركان تقريراً إلى اللجنة المركزية، أكد مخاوف ماو وجذب انتباهه. ومنذ ذلك الحين، عزّز 
ط شامل للبناء الصناعي. وهكذا، لم 

ّ
ماو فكرته الأصلية لتطوير غرب الصين، ما مهّد لوضع مخط

تعُد الصين تخشى خوض حرب واسعة النطاق، بينما كان خصرها مُطوّقاً.

الصين: قوة نووية أكبر؟

بعد أكثر من نصف قرن على امتلاك الصين للنووي، ترى واشنطن أن بكين ستتجاوزها بحلول 
لم  الصادر عام 2020.  للصين،  العسكرية  للقوة  السنوي  البنتاغون  تقرير  عام 2049، بحسب 
صدر واشنطن تقييمها لعدد الرؤوس الحربية النووية الصينية فقط، بل قالت إن عددها يمكن 

ُ
ت

 في السنوات العشر المقبلة. وذكر التقرير أنه »بينما تسعى الصين إلى 
ّ

أن يتضاعف على الأقل
بناء ثالوث خاص بها من قوات الضربات النووية البرية والبحرية والجوية، فإن التحديث والتوسّع 

النوويَين جزء من جهد أوسع للحاق بالجيش الأميركي )...( ويتجاوزه بحلول عام 2049«. 
وفي ما يتعلق بعدد الرؤوس الحربية النووية الصينية، أكد التقرير أن التقديرات الحالية تشير إلى 
 على 200، بما في ذلك تلك التي يمكن تركيبها على صواريخ 

ً
أن عدد الرؤوس النشطة يزيد قليلا

باليستية عابرة للقارات قــادرة على ضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة. كما أكد التقرير أنه 
في السنوات الخمس عشرة الماضية، قامت البحرية الصينية ببناء 12 غواصة نووية، ستّ منها 

غواصات نووية استراتيجية جديدة، مما يوفر للصين »رادعاً نووياً بحرياً موثوقاً به«.
مئات  إلهام  في  واحــدة«  ونجمة  قنبلتين  »روح  تكثيف  إلــى  الصينية  القيادة  المقابل، تسعى  في 
ب على العقبات. أشار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى أنه 

ّ
الملايين من الجيل الصيني للتغل

»مهما تغيرت الظروف، فإن روح الاعتماد على الذات والعمل الجادّ لا يمكن أن تضيع. يجب أن 
يحذو العصر الجديد لعمال الفضاء حذو الجيل القديم من رواد الفضاء، والمضيّ قدماً بقوة في 

ب على جميع الصعوبات والعقبات«.
ّ
روح قنبلتين ونجمة واحدة، للتغل

قنبلتان ونجمة:

حين أدرك ماو أهمية »النووي«

ه البعض بأنه 
ُ

يصف

لد 
ُ

 الثورة، الذي و
ُ

»ابن

وترعرع في بيئة 

شيوعية«

على الغلاف
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◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►

زوجته: سوزان برتسكي
أولاده: جاد وعائلته

ــبــــاس  مـــــــاريـــــــز زوجــــــــــــة ريــــــــــــاض عــ
وعائلتها

زينه
ــتــــه )فــــي  ــلــ ــائــ ــيـــل وعــ ــلـ ــقــــاه: خـ ــيــ ــقــ شــ

المهجر(
إميل وعائلته

ــــى زوجـــــــــــــة جـــــان  ــلـ ــ ــيـ ــ شــــقــــيــــقــــتــــه: لـ
لي وعائلتها )في المهجر(

ّ
صافيمل

ولــدا زوجــتــه: مــاريــان الــقــزي زوجــة 
رمزي نجا وعائلتها

رالف القزي
وعــمــوم عــائــات حــبــيــش، ســعــاده، 
برتسكي، أدواردز، عباس، ميفرت، 
كــعــدي، صــافــيــمــلــلــي، الـــقـــزي، نجا، 
فــي الــوطــن والمــهــجــر، ينعون إليكم 
الغالي  فقيدهم  الأســـى  مــن  بمزيد 

المرحوم
الشيخ نقولا جاد حبيش

ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــل إلـ
الإثنين الواقع فيه 10 تشرين الأول 

2022 متمماً واجباته الدينية.
فــي صــالــون كنيسة  التعازي  تقبل 
ــروم  ــ ــلــ ــ ــ الــــــقــــــديــــــس نـــــــيـــــــقـــــــولاوس ل
ــــوذكـــــس فـــي الأشـــرفـــيـــة الــيــوم  الأرثـ
الجمعة في 14 تشرين الأول ابتداء 
صباحاً  عشر  الحادية  الساعة  من 

وحتى الساعة السادسة مساء.

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة

ــا الــــشــــرعــــيــــة  ــ ــويــ ــ المــــــــرجــــــــع: مــــحــــكــــمــــة جــ
الجعفرية

ــادرة عــن محكمة جويا  ورقـــة دعـــوة صــ
سهى  إلــى  موجهة  الجعفرية  الشرعية 
ــة  ــامـ عـــلـــي حــــريــــري مــجــهــولــة مـــحـــل الإقـ
فـــي الـــدعـــوى المــقــدمــة عــلــيــك مـــن غــانــدي 
كامل سلامي بوكالة شقيقه علي كامل 
ــات طـــــاق أســــاس  ــبــ ــادة إثــ ــمــ ــي. بــ ســــامــ
فيها  الــجــلــســة  مـــوعـــد  تــعــن   2022/65
فيقتضي   2022/11/9 في  الأربعاء  يوم 
ــنــــوب عــنــك  حــــضــــورك أو إرســــــــال مــــن يــ
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ
استحضار الدعوى وإلا اعتبرت مبلغة 
حسب الأصــول وجــرت بحقك المعاملات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فــ

الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
علي محمد ناصر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

طلب فــارس سليم كليب لنفسه شهادة 
قيد بدل عن ضائع بالعقار 151 العقبة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان قضائي
إلى مجهول محل الإقامة حسن حسين 
إلــــى محكمتنا  الــغــجــر يــجــب حـــضـــورك 
الــشــرعــيــة الــســنــيــة فـــي بــعــلــبــك لاســتــام 
بــك ولــحــضــور جلسة  الــخــاصــة  الأوراق 
الــواقــع فــيــه 2022/11/8  الــثــاثــاء  نــهــار 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا فــي الــدعــوى 
ــة  ــيـ المــــقــــدمــــة ضـــــــدك مـــــن زوجـــــتـــــك المـــدعـ
ــــادة نــفــقــة  ــمـ ــ ــر بـ ــغـــجـ ــة حـــســـن الـ ــديـــجـ خـ
لم  زوجــة ذات الأســـاس 2022/202 وإذا 
تحضر في الوقت المحدد يتخذ في حقك 

الإجراءات الشرعية والقانونية.
رئيس القلم
الشيخ قاسم قبرصلي

إعلان قضائي
إلى مجهول محل الإقامة حسن حسين 

إلــــى محكمتنا  الــغــجــر يــجــب حـــضـــورك 
الــشــرعــيــة الــســنــيــة فـــي بــعــلــبــك لاســتــام 
بــك ولــحــضــور جلسة  الــخــاصــة  الأوراق 
الــواقــع فــيــه 2022/11/8  الــثــاثــاء  نــهــار 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا فــي الــدعــوى 
ــة  ــيـ المــــقــــدمــــة ضـــــــدك مـــــن زوجـــــتـــــك المـــدعـ
خــديــجــة حــســن الــغــجــر بــمــادة حضانة 
لم  وإذا   2022/203 الأســـاس  ذات  أولاد 
تحضر في الوقت المحدد يتخذ في حقك 

الإجراءات الشرعية والقانونية.
رئيس القلم
الشيخ قاسم قبرصلي

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
المنفذ عليهم سولنج وروز يوسف  الى 
مـــراد وزهــيــة وآســـن نخلة الــخــوري من 
الإقامة،  محل  ومجهولي  الغربية  صير 
تنبئكم  أ.م.م.   409 المــادة  بأحكام   

ً
وعملا

هــــــذه الــــــدائــــــرة بــــــأن لـــديـــهـــا بــالمــعــامــلــة 
التنفيذية رقم 2022/313 والمتكونة بين 
إنـــذاراً  وبينكم  قصيباني  محمد  أحــمــد 
تــنــفــيــذيــا بـــمـــوضـــوع عــقــد بــيــع عــقــاري 
نقل  والمــتــضــمــن   1970/11/11 ــاريـــخ  تـ
كــامــل الأســـهـــم والــحــقــوق فـــي الــعــقــارات 
160 و326 و458 و468 و526 و659 و531 
الــغــربــيــة عــلــى اســـم المنفذ  و711/ صــيــر 

وتدريككم الرسوم والمصاريف كافة.
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الأوراق ومرفقاتها تحت طائلة 
إنــفــاذ مــا ذكــر أعـــاه بانقضاء 20 يوماً 

تلي النشر مضافاً اليها مهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

غير  عمومية  جمعية  محضر  بموجب 
 2018/08/27 بــتــاريــخ  مــنــعــقــدة  عـــاديـــة 
تقرر بتاريخ 2022/09/29 حل وشطب 
والتطوير  لــانــشــاءات  المستثمر  شــركــة 
الــســجــل  ــيـــود  قـ مــــن  ــــور  شـ اوف  ش.م.ل. 
بيروت حيث هي مسجلة  في  التجاري 
تحت الرقم /1807367/ ورقم تسجيلها 
رئــيــس   /2941529/ المــالــيــة  وزارة  فـــي 
ــلـــس إدارتـــــــهـــــــا أحــــمــــد جـــــــال رضــــا  مـــجـ

عبدالله. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
ايام  مهلة عشرة  في خــال  وملاحظاته 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف – مارلين دميان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــاد ســابــا جــمــعــه وكــيــل هــنــادي  طــلــب زيــ
ــا مــلــحــم  ــهــ ــورثــ ــلـــحـــم أبــــــو عـــبـــدالـــلـــه لمــ مـ
ابــراهــيــم ابـــو عــبــدالــلــه ســنــد تمليك بــدل 

ضائع للعقار 191 دقون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

دعوة 
إلى خالد نمر دوالي 
مجهول محل الإقامة 

بــنــاءً عــلــى اســتــحــضــار الـــدعـــوى المــقــامــة 
ضــدك مــن زوجــتــك هــدى خــالــد الــحــدري 
ــفـــريـــق قـــــــررت مــحــكــمــة صــيــدا  بــــمــــادة تـ
الشرعية السنية اعتبارك مجهول المقام 
وابلاغك أوراق الدعوى بواسطة اللصق 
ــر فـــعـــلـــيـــك الــــحــــضــــور الــــــى هـــذه  ــنــــشــ والــ
المــحــكــمــة خـــال عــشــريــن يــومــا لاســتــام 
اوراق الــدعــوى والــجــواب وعــنــد تخلفك 
تتخذ بحقك الاجراءات القانونية وكتب 

في 2022/10/5. 
رئيس القلم 
الشيخ فارس الحاج شحادة 

بغداد - الأخبار

أنــهــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، 
بــاســتــثــنــاء "الـــتـــيـــار الــــصــــدري"، عبر 
رئيساً  رشيد  اللطيف  عبد  انتخاب 
ــة، انــــــســــــداداً ســيــاســيــا  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــلـ لـ
 مـــنـــذ الانـــتـــخـــابـــات 

ً
ــا كــــامــــا دام عـــامـ

تشرين  في  أجريت  التي  التشريعية 
تــلــك  شـــهـــدتـــه  مــــا   

ّ
بـــكـــل  ،2021 الأول 

ر وصدامات دامية في 
ّ
الفترة من توت

الشارع كادت تجرّ البلاد إلى اقتتال 
ــبــنّ أن أحـــداً في 

َ
ت شيعي - شــيــعــي، 

الداخل لا يستطيع تحمّل وِزره، وأن 
أحــداً فــي الــخــارج ليست لــه مصلحة 

فيه، بخاصة في بلد نفطي كالعراق، 
 انــــشــــغــــال الــــعــــالــــم بـــحـــرب 

ّ
ــــي ظـــــــل فــ

أوكرانيا. وأدّى تقاطع هذه الظروف، 
كما يبدو، إلى خسارة صافية لزعيم 
"الــتــيــار الـــصـــدري"، مــقــتــدى الــصــدر، 
الذي كان حتى الأمس القريب يسعى 
سلطة  لتشكيل  احــتــمــال  أيّ  لــنــســف 
ســـيـــاســـيـــة لــيــســت مـــنـــاســـبـــة لـــــه، مــن 
الشارع،  في  أنصاره  تحرّكات  خــال 
ومن ثمّ ليستكين تماماً بعد أن ثبت 
عــدم وجـــود أفــق لأيّ تــحــرّك مــن هذا 
الـــنـــوع، فـــي انــتــظــار أن يـــــؤدّي فشل 
الحكومة الجديدة إلى توفير ظروف 

مناسبة لتحرّكات جديدة.
رئيس  انتخاب  كانت جلسة  وعليه، 
الــــجــــمــــهــــوريــــة هـــــــادئـــــــة، وانــــعــــقــــدت 
بــنــصــاب كــبــيــر بــلــغ 277 نــائــبــا من 
ــــان،  ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ ــي  ــ فــ ــواً  ــ ــــضـ عـ  329 أصـــــــل 
وســـــط مـــقـــاطـــعـــة مـــــحـــــدودة، شــمــلــت 
قــوى مِــثــل "حــركــة امــتــداد" و"إشــراقــة 
ـــن، ومـــن 

ّ
تـــشـــريـــن" وبـــعـــض المـــســـتـــقـــل

ــمّ قــاطــعــت "كــتــلــة الــجــيــل الــجــديــد"  ثــ
ــة الــجــولــة الــثــانــيــة 

ّ
الـــكـــرديـــة المــســتــقــل

مـــن الــتــصــويــت بــعــد أن شـــاركـــت في 
الأولى، لينخفض عدد المصوّتين إلى 
269. وحتى القصف على "الخضراء" 
بتسعة صــواريــخ كــاتــيــوشــا، والـــذي 
ســبــق الــجــلــســة وأســـفـــر عـــن ســقــوط 
عـــشـــرة جـــرحـــى مــعــظــمــهــم مـــن قـــوات 
سريعة  ببيانات  تطويقه  تــمّ  الأمـــن، 
أظهرت الحرص الداخلي والخارجي 
عــلــى إنـــجـــاز عــمــلــيــة الانـــتـــخـــاب، ولا 
ــيــــس حــكــومــة  ــانــــب رئــ ســـيـــمـــا مــــن جــ
تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، 
والــــســــفــــيــــرة الأمــــيــــركــــيــــة والـــســـفـــيـــر 
ــك، ســــــارع رئــيــس  ــذلــ ــبـــريـــطـــانـــي. كــ الـ
الــكــتــلــة "الــــصــــدريــــة" المــســتــقــيــلــة مــن 
الــعــذاري، إلى  مجلس النواب، حسن 
 

ّ
 في بيان إن "كل

ً
إدانة القصف، قائلا

من يستعمل السلاح لعرقلة الجلسة، 

ــد  ــريــ ــن، ويــ ــ ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــوالــ ــ ــو يــ ــهــ فــ
ــن والـــشـــعـــب.  ــوطــ هــيــمــنــتــهــم عـــلـــى الــ

فالعراق أكبر من السلاح المنفلت".
 كـــرديـــا 

ً
ــا ــ ــان حـ ــ  الــــعــــراقــــي، كـ

ّ
والــــحــــل

ــاء انـــتـــخـــاب رشــيــد  ــ ــا، حـــيـــث جـ أيــــضــ
ــــن بــن 

َ
ــل ــيــــر مــــعــ ــنـــي غــ ــمـ بــــاتــــفــــاق ضـ

الكردستاني"  الديموقراطي  "الحزب 
و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بعد 
إصرار الحزب على استبعاد الرئيس 
المنتهية ولايته، برهم صالح، وقبول 
ــا أيـــــضـــــا، وســـاطـــة  ــنـ الاتــــــحــــــاد، ضـــمـ
بأن  الــتــي قضت  التنسيقي"  "الإطـــار 

ــرى رشـــيـــد من  ــ ــقـــوى الأخــ تــنــتــخــب الـ
إلــى سحب  الاتــحــاد  أن يضطرّ  دون 
ــحــه الــرســمــي، أي بــرهــم صالح. 

ّ
مــرش

وهــــــكــــــذا تــــقــــاســــم رشـــــيـــــد وصــــالــــح 
ــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــن  الأصـــــــــوات فــ
ــح فيها 

ّ
الاقــتــراع الــتــي يحتاج المــرش

ــي أصـــــوات مجلس 
َ
إلــــى غــالــبــيــة ثــلــث

الـــنـــواب، وحــصــل الأوّل فـــي الــجــولــة 
الأولى على 157 صوتاً والثاني على 
ضي الأمر في الجولة 

ُ
99 صوتاً. ثمّ ق

نــال رشيد 150 صوتاً  الثانية حيث 
ليصبح رئيساً للعراق، بينما حصل 

صالح على 90 صوتاً، والبقيّة كانت 
إمّـــا أوراقــــا باطلة أو أوراقــــا بيضاء. 
وانـــعـــكـــس تــمــسّــك الاتــــحــــاد بــصــالــح 
انــقــســامــا داخــــل "الــتــنــســيــقــي" نفسه، 
ــتــــاف دولـــــة الـــقـــانـــون"  إذ صـــــوّت "ائــ
بزعامة نوري المالكي لرشيد، بينما 
صـــوّتـــت بــقــيــة كــتــل الإطـــــار لــصــالــح. 
قدّم بترشيحه 

َ
ت أنه  الرغم من  وعلى 

أن  إلا  الجمهورية كمستقل،  لرئاسة 
رشيد كان قد رافق "الاتحاد الوطني 
ــنـــذ تـــأســـيـــســـه فــي  الــــكــــردســــتــــانــــي" مـ
المــنــفــى فـــي دمــشــق عـــام 1975، وهــو 

علاء حلبي

خــــــــال بــــضــــع ســـــــاعـــــــات، ومــــــــن دون 
مــواجــهــات عــنــيــفــة، بــاســتــثــنــاء بعض 
المــــــــعــــــــارك الــــجــــانــــبــــيــــة الــــــتــــــي ذكـــــــرت 
ذهبوا   

ً
مقاتلا  18 أن  ميدانية  مصادر 

ضحيّتها، وصلت أرتال »هيئة تحرير 
الــــشــــام« إلــــى مــديــنــة عـــفـــريـــن، لــتــرْســم 
ل حتى وقت 

ّ
يمث كــان  مشهداً جــديــداً، 

قــريــب أحـــد كــوابــيــس فــصــائــل عــديــدة 
ــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي.  مـــنـــتـــشـــرة فــ
ل، الـــــذي جــاء  ومــــن شــــأن هــــذا الـــتـــحـــوُّ
هـــذه المــــرّة مــدفــوعــا بــاقــتــتــال فــي ريــف 
على  )الــبــاب(  الشرقي  الشمالي  حلب 
خلفيّة حادثِ اغتيالٍ لناشطٍ وزوجته، 
حاولت بعض الفصائل وعلى رأسها 
لإنهاء  استثماره  الشامية«  »الجبهة 
وجـــود »فــرقــة الــحــمــزة« - إحـــدى أبــرز 
الجماعات التي تقوم بتجنيد مقاتلين 
للقتال  التركية  الاستخبارات  لصالح 
خارج سوريا -، أن يمكّن الجولاني من 
توسيع مناطق سيطرته لتشمل إدلب 
وعفرين وجبالها في ريف حلب، بما 
ــل إضافية، سواء 

ْ
له مصادر دخ ر 

ّ
يوف

عبر سيطرته على معابر التهريب، أو 
المشاريع  المشاركة في  حتى من خلال 
ــي تـــعـــمـــل تـــركـــيـــا عــلــى  ــتــ الـــســـكـــنـــيـــة الــ
إنشائها على طول الشريط الحدودي.
الــــافــــت، فـــي خـــضـــمّ تــلــك الـــتـــطـــوّرات، 
هــو الــصــمــت الــتــركــي حــيــالــهــا، فــي ما 

ــمّ تــفــســيــره عــلــى أنـــه قــبــول بــالــوضــع  تـ
ــرة نــفــســهــا  ــقــ ــم تـــكـــن أنــ  لــ

ْ
الــــجــــديــــد، إن

قــــد أعــــطــــت الأوامــــــــــر بــــإرســــائــــه، وفـــق 
ــادر مـــيـــدانـــيـــة. ومــمّــا  ــا ســـرّبـــتـــه مـــصـ مـ
ز روايـــــة »الـــتـــواطـــؤ« الــتــركــي هو 

ّ
يـــعـــز

ــام« يــأتــي في  ــشـ ــوّل »تــحــريــر الـ ــغـ ـ
َ
أن ت

الالتفافة  أبرزها  عديدة،  تحوّلات   
ّ

ظل
الــتــركــيــة نــحــو دمــشــق، والــتــي لا تفتأ 
بجميع  مُعاكستها  تــحــاول  واشنطن 
الميدانية،  السياسية وحتى  الوسائل، 

مــن خـــال الــســعْــي لاخــتــراق الفصائل 
ة جامعة 

ّ
الموالية لتركيا، وتشكيل مظل

لها تحت إشـــراف أمــيــركــي. ومــن هنا، 
ــبــــدو أن أنــــقــــرة اســـتـــعـــجـــلـــت تــنــفــيــذ  يــ
مـــشـــروعـــهـــا الــــــذي دأبــــــت عـــلـــى حــبْــكــه 
وتــســويــقــه خـــال الــعــامَــن المــاضــيَــن، 
مــنــاطــق سيطرتها  لــتــوحــيــد  تــمــهــيــداً 
تـــحـــت رايـــــــة الــــجــــولانــــي، بـــعـــد نــجــاح 
الأخير في »ضبط الأمن«، ومساهمته 
د معظم الفصائل 

ْ
فــرْط عق الفعّالة في 

حه سجونه 
ْ
وفت الأخــرى،  »الجهادية« 

لتركيا لتحويلها إلى معتقلات خارج 
فــي  إلـــــى دوره  ــة  ــافــ بــــالإضــ الـــــحـــــدود، 
مشروع »مــدن الطوب« لإعــادة توطين 
ــئـــن الـــســـوريـــن قـــــرب الــشــريــط  الـــاجـ
الــحــدودي، ســواء عبر تأمين عمليات 
ــنـــاء أو المـــشـــاركـــة فــيــهــا بــواســطــة  ــبـ الـ

شركات مقاولات عديدة.
ــر الـــشـــام«  ــريـ وســـبـــقـــت اقـــتـــحـــامَ »تـــحـ
ــا  ــراهــ  لـــــقـــــاءات أجــ

ُ
ــفــــريــــن، ســـلـــســـلـــة عــ

ــن فــصــائــل  ــلــن عـ
ّ
ــع مــمــث الـــجـــولانـــي مـ

ــعـــرّضـــت لمـــضـــايـــقـــات مــــن »الــجــبــهــة  تـ
الـــشـــامـــيـــة«، أبـــرزهـــا »لـــــواء الــســلــطــان 
الــــتــــابــــعــــة  الأذرع  )إحـــــــــــــدى  مـــــــــــــراد« 
لــاســتــخــبــارات الــتــركــيــة أيـــضـــا(، إلــى 
جــــانــــب »فـــــرقـــــة الــــحــــمــــزة« و»حــــركــــة 
أحــــرار الـــشـــام« الــتــي شــهــدت سلسلة 
انــشــقــاقــات عــلــى خلفيّة رغــبــة بعض 
بمشروع  الالــتــحــاق  فــي  فيها  الأذرع 
الــجــولانــي، ومــيْــل أطــــراف أخـــرى إلــى 
ــق كــيــانٍ مـــوازٍ 

ْ
ــة »الــشــامــيــة« لــخــل

ّ
خــط

ــل »الــحــكــومــة 
ّ
ــمــث

ُ
»تــحــريــر الـــشـــام«، ت لـــ

تة« وراعيها، »الائتلاف السوري« 
ّ
المؤق

ــذي يـــتـــعـــرّض لــضــغــوط  ــ المــــعــــارض الــ
تركية متزايدة، واجهته المؤسّساتية. 
ــيّـــة المــائــمــة  ـــر الأرضـ

ُ
وعــلــى رغـــم تـــواف

ــتـــمـــرار ســيــطــرة الـــجـــولانـــي على  لاسـ
عفرين، والانــطــاق منها إلــى مناطق 
قــد يشكّل  فيها  بــقــاءه  أن   

ّ
إل ــرى،  أخــ

تـــهـــديـــداً لمــــشــــروع تـــوحـــيـــد الــفــصــائــل 

انتخاب رشيد وتكليف السوداني

الصدر وحيداً خارج العملية السياسية

 العصا  لواشنطن
ّ
عفرين في قبضة الجولاني... أنقرة تهز

أنجز العراق انتخابات رئاسة الجمهورية، 

وأعاد فتح العملية السياسية، من دون 

كثير مشكلات، على رغم القصف 

- الرسالة الذي استهدف "المنطقة 

الخضراء" قبيل انعقاد جلسة الانتخاب، 

ن 
َ

ل م
ّ

والذي كان "التيار الصدري"، أو

 استباقي 
ّ

استنكره، في ما بدا أنه رد

ه إليه اتهاماً 
ّ

ن يمكن أن يوج
َ

على م

 ذلك، 
ّ

بالمسؤولية عنه. وفي خضم

يجد التيار، الذي اختار الخروج من العملية 

السياسية، نفسه وحيداً بلا خيارات تقريباً 

سوى انتظار فشل الحكومة الجديدة 

جاه إجراء انتخابات مبكرة، 
ّ

والضغط في ات

 الأدنى من 
ّ

وإنما من دون تهديد الحد

الأمن، الذي يبدو الجميع في العراق، 

إضافة إلى القوى الإقليمية والدولية 

ة، حريصين عليه
ّ

المعني

 من أربعة أشهر، 
ّ

ة الثانية خلال أقل
ّ

للمر

ل أبو محمد الجولاني، زعيم 
ّ

دخ
َ

ت

»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة 

 الاقتتال الدائر بين 
ّ

سابقاً(، على خط

الفصائل المنتشرة في ريف حلب، 

ة إلى مرحلة 
ّ

غير أنه وصل هذه المر

مة، عبر السيطرة على عفرين 
ّ

متقد

وجبالها، معلِناً تشكيل تحالف جديد 

 »الهيئة« إلى جانب فصائل أخرى 
ّ

يضم

مرتبطة بشكل مباشر بالاستخبارات 

حاول 
ُ

 يقابله آخر ت
ٌ

التركية. تحالف

جماعات »إسلامية« منافِسة بلورته، 

ن، في ما لا 
َ
بدعم أميركي غير معل

 عن مساعي واشنطن 
ً

يبدو منفصلا

الدؤوبة لعرقلة خطوات الانفتاح 

والتطبيع بين أنقرة ودمشق

العراق

سوريا

انتخاب عبداللطيف رشيد نهاية الانسداد السياسي )أ ف ب(

 الجولاني عفرين لقاءات أجراها مع فصائل 
َ

سبقت اقتحام

ضت لمضايقات من »الجبهة الشامية« )أ ف ب(
ّ
تعر

الرئيس  له،  التاريخي  الزعيم  عديل 
ــان أقــدم  الــراحــل جـــال طــالــبــانــي، وكـ
مستشار له في الرئاسة. ولعب دوراً 
كبيراً في المعارضة العراقية لصدام 
 لــحــزبــه في 

ً
ــا

ّ
حــســن حــن كـــان مــمــث

ــدة بعد  ـــى مــنــاصــب عـ
ّ
لـــنـــدن، ثـــمّ تـــول

ــدام، أبـــرزهـــا وزيـــر  ــ ســقــوط نــظــام صـ
الموارد المائية.

ولغرض إتمام إعادة تشكيل السلطة، 
كــانــت كــتــل "الإطـــــار الــتــنــســيــقــي"، قد 
تــقــدّمــت قــبــل بـــدء الــتــصــويــت، بطلب 
النواب لاعتباره  إلى رئاسة مجلس 
ضمن  عـــدداً،  الأكــبــر  النيابية  الكتلة 
وثـــائـــق ضــمّــت تــواقــيــع أغــلــب الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــنـــضـــويـــة فـــيـــه، وذلــــك 
ــحــهــا 

ّ
تــمــهــيــداً لــتــمــريــر تــكــلــيــف مــرش

ــمـــد شـــيـــاع  لــــرئــــاســــة الـــــــــــــــوزراء، مـــحـ
الـــســـودانـــي، مــبــاشــرة بــعــد انــتــخــاب 
الــرئــيــس. وهـــو مــا حـــدث بــالــفــعــل، إذ 
ســرعــان مــا جــرى تكليف السوداني 
بتشكيل الحكومة خلال مدّة ثلاثين 
ــل وجــهــا إضــافــيــا 

ّ
يـــومـــا، فـــي مـــا يــمــث

ــة"،  ــدريــ مــــن وجــــــوه الــــخــــســــارة "الــــصــ
ــرّد تــســمــيــة الــرجــل  بــاعــتــبــار أن مـــجـ
دفــعــت بــأنــصــار الــتــيّــار إلــى الــشــارع، 
لــيــقــتــحــمــوا فــــي نـــهـــايـــة آب المـــاضـــي 

ع إليه تركيا، وهــو مــا قد 
ّ
الــذي تتطل

الــشــام«، وفــق مصادر  يُجبر »تحرير 
ــار«،  ــ ــبـ ــ ــى »الأخـ ــ ــدّثـــت إلـ مـــيـــدانـــيـــة تـــحـ
على الانسحاب مرّة أخرى إلى إدلب 
الأرض  بــعــد تمهيد  صُـــــوري،  بــشــكــل 
مع  تحالفت  الــتــي  الــفــصــائــل  لتمكين 
الـــجـــولانـــي، بــالإضــافــة إلـــى الــتــوقــيــع 
على تعهّدات بعدم المساس بمصالح 
الـــرجـــل. ولــربّــمــا يــشــكّــل ذلـــك »صفقة 
البناء عليها  مرضية« لتركيا، يمكن 
ـــق تــشــكــيــل 

ْ
ــل ــة لـــخـ ــقــ فــــي مــــراحــــل لاحــ

ل 
ِّ
موحّد يمكن تسويقه على أنه ممث

عن الفصائل المعارضة، فيما هو في 
الجولاني  قــيــادة  تحت  الأمـــر  حقيقة 
ــر أن 

َ
ــف الـــســـتـــار. ومــــن المــنــتــظ

ْ
مـــن خــل

ــع اســـتـــمـــرار خــطــوات  يـــتـــرافـــق هــــذا مـ

ي الحكومة والــرئــاســة، مــا أدى  مــقــرَّ
إلــــى مـــواجـــهـــات دامـــيـــة أســـفـــرت عن 

عشرات القتلى.
وتعليقاً عــلــى مــا حــصــل فــي جلسة 
"التيار  الانتخاب، يقول القيادي في 
الصدري"، عصام حسين، لـ"الأخبار"، 
مقتدى  فالسيد  واضــح،  "موقفنا  إن 
ــــق، 

ّ
ــل الــــــصــــــدر لــــــم يــــكــــتــــرث ولــــــــم يــــعــ

ــالـــه الــــحــــاج صــالــح  بــاســتــثــنــاء مــــا قـ
)مـــحـــمـــد الــــعــــراقــــي( بـــأنـــهـــم كـــاذبـــون 
ومـــخـــادعـــون وأن الــســيــد مــقــتــدى لا 
يــتــفــق مــعــهــم أو أن يــكــون  يــمــكــن أن 
شـــاهـــد زور عــلــى مـــا يـــحـــدث وعــلــى 
ــورة  ــذه الــــصــ ــهــ ــنــــاصــــب بــ ــع المــ ــ ــــوزيـ تـ
بتشكيل  للتيار  ــل 

ْ
دخ لا  المستهترة. 

الحكومة. لا دخل له باختيار رئيس 
ــطِ رأيــــا  ــعــ ــو لــــم يــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهــــ
واحداً في هذا الموضوع"، مضيفاً أن 
اتفقوا  مَــن  المقبلة هــي بيد  "المــرحــلــة 
اليوم، وهم من يتحمّلون مسؤولية 
ــة وتـــبـــديـــد  ــيــ ــراقــ ــعــ ــاء الــ ــ ــدمــ ــ إراقـــــــــة الــ
صرف من 

ُ
الأمــوال العراقية التي ست

مؤسّسات الدولة، وسوف يحاسَبون 
من دون أن يكون هناك من يقول أنت 
وينتهي  لــي  وهــذا شريك  ني 

َ
شاركت

مـــوضـــوع الــســرقــات والــفــســاد بــهــذه 
ــــدري وضـــع  ــــصـ الـــــصـــــورة. الـــتـــيـــار الـ
الإطــار في مواجهة الجماهير وهذا 
واضـــح جـــداً". ويشير حسين إلــى أن 
الكلام عن مشاركة الصدر في حوار 
وهم  صحيحة.  غير  تسريبات  "هــو 
يــطــلــقــون إشـــاعـــات تــقــول إن الــصــدر 
أو  ذاك،  أو  ــــح 

ّ
المــــرش هــــذا  عـــن  راضٍ 

يـــــدخـــــل فــــــي مـــــفـــــاوضـــــات مــــــن أجــــل 
السياسية،  الــصــدري  الــتــيــار  حــصّــة 
لا  أنــهــم  باعتبار  ونه 

ّ
يتمن مــا  وهـــذا 

يستطيعون تحمّل المسؤولية خلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة ويـــريـــدون أن يكون 
وليس  السياسية  الكتل  لكل  الفشل 

لهم وحدهم".

الانفتاح على دمشق، خصوصاً عبر 
ــح مــعــابــر دائــمــة لإعــــادة الــنــازحــن 

ْ
فــت

والـــــاجـــــئـــــن، وتــــمــــريــــر المــــســــاعــــدات 
مــــن خـــــال الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة إلـــى 
تركيا،  لسيطرة  الــخــاضــعــة  المــنــاطــق 
مــا يزيح عــن الأخــيــرة عــبء اللاجئين 
التكاليف  ثانية  ومــن جهة  من جهة، 
ــتــــي تــتــحــمّــلــهــا لــصــالــح  ــة الــ ــ ــدوريــ ــ الــ
الفصائل، والتي لا تشمل الجولاني، 
ــر تـــمـــكّـــن مــن  ــيــ ــبـــار أن الأخــ ــتـ عـــلـــى اعـ
ذاتــيــة أساسها  تــمــويــل  آلــيــة  تحقيق 
السيطرة على جميع مفاصل الحياة 

الاقتصادية في مناطقه.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، مــــــــدّدت الــــولايــــات 
ــة الــــــــطــــــــوارئ« حــــول  ــ ــالــ ــ المــــتــــحــــدة »حــ
ــنـــي ضــــمــــان وجـــــود  ــعـ ســــــوريــــــا، مـــــا يـ
»بــنــد قــانــونــي داخــلــي« لــبــقــاء الــقــوات 
خذ 

ّ
الأمــيــركــيــة فــي ســـوريـــا، والــــذي تت

ــافـــحـــة الإرهــــــــاب«  ــكـ واشـــنـــطـــن مــــن »مـ
ــع 

ّ
غــطــاءً لـــه. وتــضــمّــن الـــقـــرار الــــذي وق

عــلــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
ربــطــا بـــن مــكــافــحــة تــنــظــيــم »داعــــش« 
 هجوم على 

ّ
والتهديدات التركية بشن

مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد« فـــي الــشــمــال 
الشرقي من سوريا، الأمــر الــذي يشي 
باستمرار المناكفة بين واشنطن التي 
المشروع  عرقلة  الطرق  ى 

ّ
بشت تحاول 

 فـــي ســـوريـــا، وأنـــقـــرة 
ّ

الـــروســـي لــلــحــل
التي أظهرت ميلها إلى الأخير، حتى 

الآن.

يبدو أن أنقرة استعجلت 

تنفيذ مشروعها 

كه 
ْ
الذي دأبت على حب

وتسويقه خلال 

ين
َ

ين الماضي
َ

العام

"التيار الصدري": 

ل 
ّ

"الإطار" سيتحم

مسؤولية إراقة الدماء 

العراقية وتبديد 

صرف
ُ
الأموال التي ست

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 
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كلمات متقاطعة

1- شعر الخروف – نافذة – 2- والدة نيرون – 3- عاصمة لاتفيا – قلادة توضع في 
عنق الكلب – 4- مدينة مصرية – نهر إيطالي – 5- حَبَس – أصل البناء – مقياس 
بحري – 6- لاصق النسب – بواسطتي – مدينة قديمة في تركيا – 7- مــادة تنقيّ 
المياه – 8- سكن الماء – تستعملها الخياطة – جرذ بالأجنبية – 9- من الأعداد – يُعلم 

بالأمر – 10- ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي كوميدي لبناني 

أفقيا

1- مدينة لبنانية – الصغير من الدجاج – 2- يحدّد الأرض – بقرة بالأجنبية – 3- 
موسيقي ألماني راحل – أواجه العدو وأطرده – 4- شجر له ثمر حلو وفروع كثيرة 
 – 5- مقياس مساحة –  كلب روسي 

ً
الشوك – للإستدراك – سار القوم سيراً ثقيلا

فضائي – 6- يتولى قيادة القوم – سريع الفهم – 7- شهر ميلادي – مدينة تركية 
– 8- من الألوان – مهرب – صوّت الرصاص – 9- من آلهة الفراعنة – خنزير برّي – 

10- مغنيّة لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الزهراني – 2- ليل – اليراع – 3- زمام – جدعون – 4- باليرمو – نا – 5- يسهر – مات – 
6- اس – لاكسنس – 7- نبتون – دفين – 8- يامن – لسع – 9- سر – النو – 10- ابن البيطار

أفقيا

1- الزبداني – 2- ليما – سباسب – 3- زلالــي – تمرّن – 4- ميسلون – 5- را – رهــان – ال – 6- 
الجمارك – حلب – 7- نيدو – سد – ني – 8- يرع – منفلوط – 9- اوناسيس – 10- لعنات – نعار

عمودياً

استراحة
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رسام ألماني )1922-2011( إنكليزي الجنسية. يُعتبر من أشهر رسامي 
الحداثة في بريطانيا. لوحاته الشخصية مع زوجاته وعشيقاته

7+8+6+3+5 = دولــة أوروبــيــة ■ 4+2+1+10+9= إســم لشهر تموز ■ 
11+3 = وضع خلسة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

161427304229

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2048 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 1 - 6 - 14 - 27 - 30 - 42  الأرقـ

الرقم الإضافي: 29
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
561,380,960 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 561,380,960 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 255,026,880 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 38 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

6,711,234 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
255,026,880 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,180 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

216,124 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 586,240,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18,320 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 13,851,956,250 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2048 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 64627
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4627.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 627.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 27.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1270 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 208
• يومية أربعة: 4993

• يومية خمسة: 64241

وبرشلونة  مدريد  ريال  يكون  عندما 

أن  يعني  هجومياً،  حالاتهما  بأفضل 

العالم سيشهد على مواجهةٍ قوية إلى 

أبعد الحدود. هذا ما ينتظره الجميع في 

»كلاسيكو الأرض« بعد ظهر الأحد، والذي 

يعيد إلى المشهد تلك الأيام التي تنافس 

فيها الفريق الملكي ونظيره الكاتالوني 

 
ٌ

مسألة وهي  بشراسة،  الصدارة  على 

نشهدها بقوة في الموسم الجديد

الدوري الاسباني

دوري أبطال أوروبا

م
ّ
شربل كري

جـــديـــد،  مــــن  الأرض«  »كـــاســـيـــكـــو  ــه  ــ إنـ
وهذه المرّة بين فريقين يعيشان أفضل 
المشاكل  من  بعيداً  حالاتهما هجومياً 
التي ستكون نقطة مفصلية  الدفاعية 

في تحديد هوية الفائز بينهما.
ريــال مدريد لم يتغيّر عنه في الموسم 
المـــاضـــي، بــيــنــمــا تــغــيّــر بــرشــلــونــة إلــى 
الأفضل، ولو أن تعثره الأخير أوروبياً 
أثـــــــــار بــــعــــض عــــــامــــــات الاســــتــــفــــهــــام، 
لــكــن الـــفـــريـــق يـــبـــدو مــلــيــئــا بــأصــحــاب 
الإمــكــانــات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تسمح 
الماضي  الموسم  له بتكرار ما فعله في 
عــنــدمــا أنــهــى 6 مــبــاريــات لـــم يــفــز بها 
ــبــه عليه 

ّ
عــلــى غــريــمــه الــتــقــلــيــدي بــتــغــل

مواصلة  مــن  يمنعه  أن  دون  مــن   ،0-4
المشوار نحو التتويج باللقب الـ 35 في 

تاريخه.
اليوم، يجد »البرسا« نفسه في موقفٍ 
قــوي لاســتــعــادة عــرش »الــلــيــغــا«، وهو 
زه في حال عودته 

ّ
موقف يمكن أن يعز

مــــن الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة بــالــنــقــاط 
 الــــشــــراكــــة مــع 

ّ
ــــاث لأنــــــه ســـيـــفـــض ــثـ ــ الـ

يــفــصــل بينهما  »المــيــريــنــغــيــز«، حــيــث 
حالياً فارق الأهداف فقط.

مباراة مفتوحة مرتقبة
تفاصيل صغيرة ستفصل بدورها بين 
الفريقين لتحديد هوية الفائز بينهما، 
وهي تتمحور بين الشق الفني والآخر 
الإحــــصــــائــــي الــــــذي يــمــكــن أن يــوضــح 
الصورة أكثر، لكن التوقعات تشير الى 
مــواجــهــة قــويــة ومــلــيــئــة بـــالأهـــداف لن 
يذهب فيها قطبا الكرة الإسبانية الى 
الحذر ضــروري  أن  المغلق، ولــو  اللعب 
وخــصــوصــا مــن جــانــب الــفــريــق الــزائــر 
أنــه يعاني مشكلات دفاعية  الــذي بــدا 
تــســبّــبــت بــاهــتــزاز شــبــاكــه ثـــاث مــرات 
خلال لقاء إنتر ميلانو الإيطالي، مساء 

الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.
الفريق الملكي يبدو مرتاحاً، فهو حقق 
الفوز في 7 من أصلِ 8 مبارياتٍ أخيراً 

ــــذي شــهــد 7  فـــي الــــــدوري الإســـبـــانـــي الـ
أيضاً.  لبرشلونة  متتالية  انــتــصــاراتٍ 
الــريــال بــدا صلباً أكثر  الــفــارق أن  لكن 
من »البلاوغرانا« ولو أن الأخير حافظ 
على نظافة شباكه في آخرِ 6 مبارياتٍ 

في »الليغا«.
ــدا جـــلـــيّـــا أن  ــ ــات، بـ ــاريــ ــبــ ــذه المــ ــ ــــال هـ خـ
ــوة الأســــاســــيــــتــــن هــمــا  ــ ــقــ ــ ـــي الــ

َ
نـــقـــطـــت

ــانــــي مـــــارك أنــــدريــــه تير  الــــحــــارس الألمــ
الكثير  فــي  الفريق  أنقذ  الــذي  شتيغن 
ــداف الــبــولــنــدي  ــ ــهـ ــ ــات، والـ ــاريــ ــبــ مــــن المــ
 9 الـــذي ســجــل  ليفاندوفسكي  روبــــرت 
أهــــداف فــي 8 مــبــاريــاتٍ مــحــلــيــة، وبــدا 
كـــأنـــه يــلــعــب مـــع بــرشــلــونــة مــنــذ زمـــنٍ 
طـــويـــل بــســبــب انـــدمـــاجـــه الـــســـريـــع مع 
المــجــمــوعــة وفــعــالــيــتــه الــرهــيــبــة الــتــي 
ســبــق أن أظــهــرهــا مــع بــايــرن ميونيخ 

الألماني ونقلها معه الى كاتالونيا.
الـــواقـــع أنـــه لا يــمــكــن أن يــتــخــايــل أحـــدٌ 
تــيــر  ــــن دون  مـ الــــكــــاتــــالــــونــــي  ــريــــق  ــفــ الــ
ــفـــا«، ولــــو أن بــرشــلــونــة  ــيـ شــتــيــغــن و»لـ
لها دور  أخــرى سيكون  يملك مفاتيح 
الريال  إذا ما ذهــب  المنتظرة  القمّة  في 

الى اللعب المفتوح.
النقطة تحكي الأرقــــام، فقد  وفــي هــذه 
سجّل ريــال مدريد 19 هدفاً حتى الآن 
خمسة  وجـــاءت  لبرشلونة.   20 مقابل 
من أهداف الريال من كراتٍ ثابتة، وهي 
خصمه  يعانيها  الــتــي  الضعف  نقطة 
 واحدة من كرةٍ ثابتة، 

ً
الذي سجل مرة

لكنه يــتــفــوّق فــي اللعب المــفــتــوح الــذي 
له بتسجيل 16 هدفاً مقابل 11  سمح 

لفريق العاصمة الإسبانية.
وهــنــا بــيــت الــقــصــيــد، إذ إن »الــبــرســا« 

برشلونة في مدريد ساعياً إلى عملية تجميل

برشلونة هو من

الفرق القليلة في 

العالم التي يمكنها 

مجاراة »الملكي« في 

اللعب المفتوح

أقرّ مدرب برشلونة الإسباني تشافي 
تعادل  بعد  خــطــأي«  »إنـــه  هرنانديس 
ــــع ضـــيـــفـــه إنـــتـــر  المـــثـــيـــر 3-3 مـ فـــريـــقـــه 
الإيطالي في دوري أبطال أوروبا لكرة 
ــقــــدم، وبـــــات قــريــبــا مـــن تـــوديـــع دور  الــ

المجموعات للموسم الثاني توالياً.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 
أربع نقاط في المجموعة الثالثة خلف 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ المــتــصــدر )12( الـــذي 
ضمن بطاقته إلى ثمن النهائي وإنتر 

الثاني )7(.
ــده، إذ  ــ ــيـ ــ ــم يـــعـــد بـ ــ كـــمـــا أن مـــصـــيـــره لـ
ــي المـــبـــاراتـــن  حـــتـــى فــــي حـــــال فــــــوزه فــ
ــد ضـــيـــفـــه الــــبــــافــــاري  ــ الأخـــــيـــــرتـــــن ضــ
التشيكي،  بــلــزن  فــيــكــتــوريــا  ومــضــيــفــه 
فــهــو يــحــتــاج لأن يـــهـــدر إنـــتـــر الــنــقــاط 

فــي كــل مــن مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــن نظراً 
لتفوق الفريق الإيطالي في المواجهتين 
فــوزه 1-صفر  بينهما بعد  المباشرتين 

في ميلانو الأسبوع الماضي.
قــال تشافي بعد المــبــاراة »كــان الهدف 
الأول لإنتر بمثابة ضربة لنا ولا يمكن 
لــلــهــدف الــثــانــي أن يــحــصــل عــلــى هــذا 
المــســتــوى مــن المــنــافــســات، فــي كــرة قدم 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى«، فــي إشــــارة إلــى 
الأخــطــاء الــدفــاعــيــة مــن جــيــرارد بيكيه 

وإريك غارسيا.
وتــابــع »أظــهــرنــا الإيــمــان والشخصية 
حــتــى الـــنـــهـــايـــة. كـــانـــت هــــذه المــســابــقــة 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا: فــي  ــايـ ــغـ ــلـ قــــاســــيــــة لـ
مــيــونــيــخ، مــع افــتــقــارنــا لــلــواقــعــيــة، في 

ميلانو واليوم مع أخطائنا«.

وشــهــدت المــبــاراة فــي »كــامــب نــو« على 
ــلـــت ثــاثــة  ــيـــث سُـــجـ ــيـــرة حـ ــثـ ــة مـ ــايـ ــهـ نـ
أهداف في غضون 10 دقائق. فبعد أن 
بـــدا الــكــاتــالــونــي فــي طــريــقــه للخسارة 
إثر تأخره 2-1، عادل البولندي روبرت 
أن  قبل   82 الدقيقة  في  ليفاندوفسكي 
يــعــيــد الــبــديــل الألمـــانـــي روبــــن غــوزنــس 
مهاجم  أن  إلا   .)89( للضيوف  الــتــقــدم 
بايرن السابق أبقى على آمال برشلونة 
الضئيلة في البقاء في البطولة بإدراكه 

التعادل في الوقت بدل الضائع )92(.
وأضــاف تشافي الــذي وصــل إلــى رأس 
الجهاز الفني منتصف الموسم الماضي 
من السد القطري »حتى لو كان لا يزال 
)لــلــتــأهــل(، فلم  لــديــنــا فــرصــة حسابياً 
يعد الأمــر بأيدينا فقط. نحن نحتفظ 

ــكـــون صــعــبــا  ــيـ ــكـــن الأمـــــــر سـ بـــــالأمـــــل، لـ
لــلــغــايــة. وهـــــذا بــســبــب أخـــطـــائـــنـــا، ولا 

شيء غير ذلك«.
جـــيـــداً  أول  ــا  ــوطــ شــ »قــــدّمــــنــــا  وأردف 
نــا قتلتنا. إنــه أمــر قاس  ولــكــن أخــطــاء
وصعب. لكن إذا ارتكب الدفاع أخطاء، 
فــهــذا يــعــنــي أنــنــي ارتــكــبــتــهــا. إذا كــان 
أو  بـــيـــدري  أو  بــوســكــيــتــس  أو  بــيــكــيــه 
ــا المــخــطــئ.  ــأنـ ديــمــبــيــلــيــه مــخــطــئــن، فـ
الثاني،  الــشــوط  فــي  مسؤوليتي.  إنها 
لــم نلعب بــالــتــركــيــز الــكــافــي. إنـــه خطأ 
تــدريــبــي. عــنــدمــا تــتــعــادل عــلــى أرضــك 
مع لاعبين رائعين مثل ما حــدث، فهذا 
خـــطـــأي. لــيــس هـــنـــاك أي مــشــكــلــة. أنــا 

غاضب، محبط، حزين ومنزعج«.
)أ ف ب(

تشافي يعترف بعد التعادل: إنه خطأي

»الملكي« على هذا الصعيد، وهو الذي 
البرازيليين  الكرة بوجود  يخافه عالم 
فــيــنــيــســيــوس جــــونــــيــــور ورودريـــــغـــــو 
فالفيردي.  فيديريكو  والأوروغوياني 
ــل، حــــــــاول المــــــــــدرب شـــافـــي  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
هــرنــانــديــز نــســخ الــتــجــربــة المــدريــديــة 
لتعويض اهتزاز خط دفاعه، فاستغل 
لعب أي فــريــقٍ بــدفــاعٍ متقدّم أمــامــه أو 
مغامرته من دون حساباتٍ لضربه في 
العمق وبسرعة قياسية، ما يجعل من 
البرازيلي رافينيا، وأكثر من الفرنسي 
أساسيين  مفتاحين  ديمبيلي  عثمان 
في المعادلة الهجومية المنتظر أن تقدّم 
الرهبة  سقطت  إذا  كــبــيــراً  اســتــعــراضــا 
الذين يخوضون  الجدد  اللاعبين  عند 
خط  قـــــدّم  مـــا  وإذا  »كـــاســـيـــكـــو«،  أوّل 
الـــدفـــاع المـــطـــلـــوب، وهــــو الــــذي يــحــتــاج 
ــى تـــعـــديـــات بـــعـــدمـــا ســقــطــت فــكــرة  ــ الـ
جعله إسبانياً مئة في المئة، وذلك في 
أمــثــال المخضرم  ظــل تــواضــع مستوى 

جيرار بيكيه والشاب إيريك غارسيا.

الشباب ضد الخبرة

عنصر الشباب النشيط الذي يرى فيه 
برشلونة خلاصه قد لا يكون السلاح 
الأقوى في هذه الموقعة، إذ بكل بساطة 
ــكــــرواتــــي لـــوكـــا مـــودريـــتـــش  ــوّق الــ ــفـ ــتـ يـ
والألمــانــي طــونــي كـــروس على أيٍّ كان 

في منتصف الميدان.
صــحــيــحٌ أن بــرشــلــونــة عــــاد الــــى زمــن 
شــافــي الــاعــب وهــو الأكــثــر استحواذاً 
بنسبةٍ بلغت 66 فــي المــئــة فــي المــبــاراة 
الــواحــدة، مقابل 58 بالمئة للريال، فإن 
نــجــاح الأخــيــر فــي الــتــمــريــر وصـــل الــى 
رقـــمٍ رهــيــب هــو 90 فــي المــئــة، مــا يترك 
اقــتــنــاعــا بـــأن أي لاعـــب شـــاب سيكون 
الــــى جــانــبــهــمــا )الـــفـــرنـــســـي أوريـــلـــيـــان 
إدواردو  مــــواطــــنــــه  أو  تـــشـــوامـــيـــنـــي 
كــامــافــيــنــغــا(، ســيــرتــقــي بـــا شـــك الــى 

مستوى التحدي.
الــذي يبدو غير متكافئ  التحدي  هــذا 
المــــدرّبَــــن، إذ إن تجربة  الـــى  بــالــنــســبــة 
ــلــــى مــســتــوى  ــا عـــلـــى أعــ ــ ــدربـ ــ شــــافــــي مـ
ــة فـــــي بــــحــــر أحـــــــد أفـــضـــل  ــطـ ــقـ ــــدو نـ ــبـ ــ تـ
المــدربــن الــذيــن مـــرّوا على تــاريــخ ريــال 
ــا وهــو الإيطالي كارلو  مــدريــد وأوروبـ

أنشيلوتي.
الأخير يتفوّق ذهنياً بلا شك، إذ تبدو 
ثقته أكبر بفريقه والدليل أنه لم يعمد 
الــى إجـــراء تغييراتٍ جــذريــة عليه هذا 
الموسم، بينما لا يمكن للاعب الوسط 
ق الــســابــق أن يــضــع كــامــل ثقته 

ّ
الـــخـــا

بفريقٍ لــم يصل حتى الآن الــى صــورةٍ 
ــلـــى الــــريــــال   فـــــــوزاً عـ

ّ
نـــهـــائـــيـــة لـــــه، لــــكــــن

التجميلية  الــعــمــلــيــة  بــمــثــابــة  ســيــكــون 
التي ستجعل منه الأحلى على الإطلاق 

بنظر محبيه.

بيروت اللبناني يواجه الكويت الكويتي

في نصف نهائي بطولة العرب

نظيره  السلة  لكرة  اللبناني  كلوب  فيرست  بيروت  نادي  يواجه 
بيروت(  بتوقيت   19:00 )الساعة  الليلة  الكويتي  الكويت 
التي  العرب  بطولة  من  النهائي  نصف  الدور  منافسات  ضمن 
كاظمة  يلعب  الثاني  النهائي  نصف  وفي  الكويت.  تستضيفها 

الكويتي مع الأهلي المصري )الساعة 17:00(.
وكان بيروت قد تجاوز مواطنه الرياضي يوم الأربعاء في ربع 
النهائي بنتيجة )80 ـ 76(، فيما وصل الكويت إلى المربع الذهبي 

بعد فوزه على دجلة بنتيجة )97 ـ 79(.
ويمتلك نادي بيروت بطل لبنان خلال الموسم الماضي تشكيلة 
مميزة، على رأسها قائد منتخب لبنان علي حيدر إضافة إلى 
اللاعب  كما  الدين...  جمال  عمر  الواعد  والشاب  رستم  إميل 
الأجنبي المميز الأميركي كين هورتون الذي كان أفضل مسجل 
ووصل  نقطة(.   27( مع  الرياضي  أمام  الأخيرة  المباراة  خلال 
بيروت إلى المربع الذهبي من دون أي خسارة خلال البطولة، فهو 

العراق  دجلة  وجامعة  الكويتي  والجهراء  القطري  السد  تجاوز 
إلى  للوصول  أنه جاهز  ليؤكد  الجزائري،  وفريق وداد بوفاريك 

النهائي والمنافسة على اللقب.
اللبناني  بيروت  من  كل  العربي  النهائي  يجمع  أن  المتوقع  ومن 
لعب يوم غد 

ُ
والأهلي المصري. والجدير ذكره أن المباراة النهائية ت

السبت الساعة 19:00.

فتتح اليوم
ُ
الأسبوع السادس من الدوري ي

اليوم  القدم  لكرة  اللبناني  الدوري  من  السادسة  المرحلة  تنطلق 
الجمعة عند الساعة 15.30 بلقاء وحيد يجمع الصفاء )الصورة( 
نقاط  بأربع  التاسع  الحكمة  مع  نقاط  ثماني  برصيد  السادس 
عاليه  الأهلي  الإخاء  السبت  غداً  ويلعب  بحمدون.  ملعب  على 
الأخير من دون نقاط مع البرج المتصدر برصيد 15 نقطة على 
الخامس  النجمة  يلعب  كما  الساعة 15.30،  عند  الصفاء  ملعب 
بعشر نقاط مع طرابلس الحادي عشر بنقطة وحيدة على ملعب 

جونيه عند الساعة 16.00.

ويختتم الأسبوع السادس بعد غدٍ الأحد بثلاث مباريات تجمع 
الأولى شباب الساحل الثالث بـ11 نقطة مع السلام زغرتا العاشر 
يلعب  كما   .15.30 الساعة  عند  العهد  ملعب  على  نقاط  بثلاث 
الشباب الغازية الثامن بخمس نقاط مع العهد الرابع بعشر نقاط 
المباراة  أما  الساعة 15.30.  الجنوب عند  على ملعب أنصار في 
الثالثة فتجمع التضامن صور السابع بخمس نقاط مع الأنصار 
الثاني برصيد 11 نقطة على ملعب جونيه عند الساعة 16.00.

»تراب« روي أبو فاضل بطل المرحلة الأولى لـ

على  بالرماية  مسابقة  والصيد  للرماية  اللبناني  الاتحاد  م 
ّ
نظ

على  رماية  في  لبنان  لبطولة  الأولى  المرحلة  وهي  الأطباق 
الأطباق من الحفرة الأولمبية )تراب( للفئة »أ« والتي أجريت على 
رامياً   14 المسابقة  في  شارك  الرياضي.  الصخور  نادي  حقل 
وحضرها رئيس نادي الصخور الرياضي سليم مسعود. فاز 
بالمركز الأول الرامي روي أبو فاضل وحصل على 23 طبقاً من 

أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية.

أخبار محلية

ــرات مـــن هجمات  الــــذي ســجّــل ثـــاث مــ
ــلـــريـــال بــهــذه  ــرتــــدة مـــقـــابـــل هـــدفـــن لـ مــ
الطريقة، ربما يكون من الفرق القليلة 
ــم الــــتــــي يـــمـــكـــنـــهـــا مــــجــــاراة  ــالــ ــعــ ــــي الــ فـ

ليفاندوفسكي »محور الكون« في برشلونة حالياً )أ ف ب(
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داليا أحمد استغلت المناسبة 

لحشو الحلقة الأولى من برنامجها 

»فشة خلق« بطقوس مهاجمة 

»التيار الوطني الحر«

mtv أعطت التصريحات الصادرة 

 على 
ً

من الجانب الإسرائيلي أولوية

تلك الصادرة من الجهة اللبنانية!

فيلم »الثقب الأسود« حكاية 

م المرأة في 
ّ

نسائية خالصة ته

كل أصقاع العالم

ما وراء الصورة

وجهاً لوجه

ترسيم الحدود البحرية: 

الإعلام اللبناني يعيد اكتشاف ذاته!

لانا الجندي:

»الغريب« تجربة مختلفة في الدراما العربية

ها
ّ
لانا الجندي: جربنا العمل على شكل جديد للدراما المشتركة حيث البطلة الأنثى هي حاملة الحكاية كل

لم  المــقــدمــات المشتعلة  إلـــى  المــــوروث 
تحاذي  حيادية  نفسها.  تشبه  تكن 
الصمت، سيطرت على افتتاحياتها 
عشية خروج الخبر إلى الملأ، كلمات 
التنقيب  جــــرى  الـــتـــأويـــل  تــحــتــمــل  لا 
ــة، لــتــجــري  ــغـ ــلـ عــنــهــا فــــي مـــجـــاهـــل الـ
ــة  ــاديــ ــقــــاربــــة أحــ صـــيـــاغـــتـــهـــا وفــــــق مــ
الدلالة بمثل ما تم استدعاء المهنية 

المفتقدة منذ زمن طويل... 
الأرقــام  استقراء  المحطة نحو  ذهبت 
الــــتــــي قـــــد تـــســـتـــقـــر عـــنـــدهـــا الــــثــــروة 
ــع مــقــاربــة  ــ المـــرتـــقـــبـــة، وأمـــكـــنـــهـــا وضـ
دولار  مليار   300 الـــ  تناهز  تقديرية 

كحد أدنى.
ــقــــة »هـــــنـــــا بـــــــيـــــــروت« الـــتـــي  ــلــ فــــــي حــ
اســتــضــافــت فيها مــذيــعــة »الــجــديــد« 
الــكــتــائــبــي  الـــنـــائـــب  أبــــو خـــــزام  روان 
الجدل حول  تمحور  الصايغ،  سليم 
الــدور  من  اللبنانية  المكونات  حصة 

أو أكــثــر، إنــمــا يــرتــكــب فــعــل الخيانة 
ويــبــحــث بــعــدهــا عـــن مــــبــــررات. أكــيــد 
المــحــوريــة  لـــدى الشخصية  يــوجــد  لا 
تأنيب ضمير لأنها بحثت وأوجدت 
لــنــفــســهــا ذرائــــــــع شــخــصــيــة كـــافـــيـــة. 
شخصياً، شاهدت المسلسل بطريقة 
 هذه أول بطولة 

ّ
مختلفة، وأعتقد أن

ــنـــان لمــمــثــلــة ولــيــس  ــبـ ســــوريــــة فــــي لـ
لممثل، نحن جربنا العمل على شكل 
جديد للدراما المشتركة على أن تكون 

الحكاية  حــامــلــة  هــي  الأنــثــى  البطلة 
بــأمــارة  أنــنــا نجحنا،  وأعــتــقــد  كلها، 
الجمهور  قــبــل  مــن  الكثيف  الــتــفــاعــل 
مـــع تــفــاصــيــل الــعــمــل وشــخــصــيــاتــه 
على صفحاته الشخصية. لذلك نجح 
الــتــي كتبناها  والمـــقـــولات  المــســلــســل 
هي التي علقت في الذهن، لا المشاهد 
الجريئة، علماً أن العمل لم يقدم أي 
مشهد جريء أو خادش أو خارج عن 
السياق المعتاد للمادة التلفزيونية«.

يأخذنا الحديث إلى مشاركة الجندي 
ــيــــة وإجــــــراء  فــــي المـــهـــرجـــانـــات الــــدولــ

علي العزير

لمرّة نــادرة، بدت الشاشات اللبنانية 
هادئة في مواجهة حدث مفصلي من 
بين  البحرية  الــحــدود  ترسيم  حجم 
لبنان و»إسرائيل«. لم تكن المحطات 
ــــى مـــقـــاربـــة  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــيّـــالـــة إلــ

المــــوقــــف بـــأســـلـــوب حـــمـــاســـي يُــعــيــد 
لمعطياتها  وفــقــا  التفاصيل  تشكيل 
المسبقة، وأجنداتها المضمرة... فجأة، 
لــدى جميعها حــرص واضــح  ى 

ّ
تجل

عـــلـــى تــمــثــيــل المـــوضـــوعـــيـــة بـــأصـــدق 
أيضاً  نـــادرة  لمــرة  الممكنة.  تجلياتها 
النيابي  المجلس  رئــيــس  نــائــب  ظهر 
ــفــــه نــجــم  الـــــيـــــاس بـــــو صــــعــــب بــــوصــ
الشاشات، والمؤتمن على كواليسها. 
لم تجد الوجوه الإعلامية ما يدفعها 
ــارات  ــ ــبـ ــ إلـــــــى تـــضـــمـــن مـــامـــحـــهـــا عـ
مـــعـــهـــودة، ومــســكــوتــا عــنــهــا، تشير 
إلـــى أن وراء الأكــمــة مــا وراءهـــــا. في 
مسألة الترسيم، لم يكن وراء الحدث 
ــــــ  المــرئــي عندنا  الإعـــام  ــــ وفقاً لأداء 
وتداعيات  إلا مسبباته وضــروراتــه، 
فــشــلــه المــحــتــمــل. فــي مــا عـــدا ذلــــك، لم 
معطيات  لإضــافــة  فرصة  هناك  تكن 

وسام كنعان

ــــى الــصــحــافــيــة  الـــرحـــلـــة بــالــنــســبــة إلـ
والكاتبة السورية لانا الجندي كانت 
ـــهـــا بــــدت كــمَــن 

ّ
مــتــعــبــة، إلــــى درجــــة أن

حفر الصخر بإبرة! بدأت من سوريا، 
فوسمت سنوات طفولتها بنصائح 
ـــوط  ــاغـ ــر الـــــراحـــــل مـــحـــمـــد المــ ــاعــ الــــشــ
الــذي تربطها به قرابة أســريــة، ومن 
ثــم مـــرّت مــع الـــزمـــن، ولـــو لمــامــا، على 
حــكــمــة شــيــوخ كـــار الأدب والــفــن في 
الــعــالــم الــعــربــي. وبــيــنــمــا كــانــت دبــي 
تبني لها حضوراً إعلامياً وازناً على 
اعتصمت  العربية،  الشاشات  كبرى 
بمفردها لتبحث عن حلمها الهارب 
ان في القصة 

َ
بأن تكون كاتبة. تجربت

الـــقـــصـــيـــرة، ومــــن ثــــمّ عــــدد كــبــيــر من 
لوحات »بقعة ضوء« إلى جانب عمل 
صــحــافــي فـــي مــجــات فــنــيــة عــريــقــة، 
الــتــجــريــب في  مــن دون أن تسلم مــن 
المسرح الإماراتي في أكثر من عرض، 
فيما أخذ التلفزيون وتقديم البرامج 

 وقتها. 
ّ

كل
الكتابة  في  تجاربها  تمكّنت  أخيراً، 
رؤية  من  والسينمائية  التلفزيونية 
ــا، تـــبـــدو  ــهـ ــعـ ــــي حـــــوارنـــــا مـ الـــــنـــــور. فـ
الجندي في غاية السكينة والرضى 
ــمــت تــقــبّــل الــنــقــد 

ّ
عــمــا أنـــجـــزتـــه. تــعــل

النقد  مــارســت  برحابة صــدر كونها 
ولــو بــحــدوده الضيّقة خــال شغلها 
الإعـــامـــي. فـــي الـــبـــدايـــة، نــتــســاءل ما 
الــــــذي يــجــعــل صــحــافــيــة عــمــلــت فــي 
مــنــابــر تــلــفــزيــونــيــة مــرمــوقــة، تنتقل 
التي وإن كانت جزءاً  الدراما  لكتابة 
ــهــا مهنة مستقلة 

ّ
أن إلا  الإعــــام،  مــن 

إلـــى حـــد كــبــيــر تــحــتــاج إلـــى مفاتيح 
ــبــــــة وحـــــضـــــور  ــات ومــــــوهــــ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ومـ
الــتــلــفــزيــونــي؟  الــتــقــديــم  عـــن  مختلفة 
الدراما  في  قوله  ما يمكن  هل هناك 
ــــاءة عــلــيــه فــي الإعـــام  لا يــمــكــن الإضـ
ـــيء الـــــــذي لا  ــشــ ــ ــي؟ تـــجـــيـــب: »الـ ــ ــرئـ ــ المـ
ني 

ّ
أن هــو  ــي، 

ّ
مــن القريبون  إلا  يعرفه 

ـــرّس  دخـــلـــت مـــجـــال الإعـــــــام لـــكـــي أكــ
ــيـــدان  ــة. بـــــــدأت فــــي مـ ــبـ ــاتـ ــكـ ــمــــي كـ اســ
مجموعتان  ولـــديّ  القصيرة  القصة 
مـــطـــبـــوعـــتـــان، وبـــعـــدهـــا عــمــلــت عــلــى 
ــة لــــم تــنــتــه بـــعـــد. كـــان  ــ ــ مــــشــــروع روايـ
على  تعتمد  لأنــهــا  إكــمــالــهــا  يصعب 
شــهــادات حــيّــة مــن مئة امـــرأة عربية 
كثيراً  أخذتني  الصحافة  العالم.  في 
إنما  أتــوقــف،  لــم  لكنني  الكتابة،  مــن 
تــحــولــت إلـــى كــتــابــة الــنــص الــطــويــل، 
إذا صــح الــتــعــبــيــر، لأنــنــي كــتــبــت في 
سلسلة »بقعة ضوء« خلال سنوات، 
ــكــــن المــــــشــــــروع الــــكــــومــــيــــدي وصــــل  لــ
ــن لا تــشــبــهــنــي فــتــوقــفــت.  ــاكــ إلـــــى أمــ
ــلـــى شــريــكــتــي  ــا عـ ــهـ ــتـ ــتــــرحــــت وقـ واقــ
لبنى حداد مشروع ورشة سيناريو 
ــا نـــــــودّه مــن  ــاز مــ ــرّب فــيــهــا إنــــجــ نــــجــ
ــا. عــلــمــا أنــنــي لـــم أتـــوقـــف يــومــا  ــ درامــ
عن الكتابة حتى صار لــديّ مخزون 
ــــدت  ــ ــــت: »أعـ ــعـ ــ ــابـ ــ لــــيــــس بــــقــــلــــيــــل«. وتـ
ــــي وقـــت  الـــشـــغـــل عـــلـــى نـــصـــوصـــي فـ
حــظــيــت فــيــه بــفــرصــة طــلــب صريحة 
ــلــــســــات،  ــى المــــســ ــلــ مــــــن المــــنــــتــــجــــن عــ
خــصــوصــا الــقــصــيــرة. هــكــذا، أنــجــزت 
بـــشـــراكـــة لــبــنــى ســـيـــنـــاريـــو مــســلــســل 
ــراج لــيــال  ــ »عَ الـــحـــدّ« )»شـــاهـــد« ـــــ إخـ
 الكتابة أتاحت 

ّ
راجــحــة(، والأكــيــد أن

لي فرصة قول ما لا أستطيع سرده 
ني من هواة 

ّ
في الإعلام، خصوصاً أن

الروي، ولديّ من التراكم ما يخوّلني 
على  بــخــبــرة شخصية  أصــوغــه  لأن 
شــكــل درامـــــــا، آمــــل أن تـــكـــون جــذابــة 

ومتماسكة وتترك أثراً جيداً«.
ــد كــمــا  ــقـ ــتـ ــعـ فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، نـ
ــيـــرت  ــتــــي أثـ كـــثـــيـــريـــن أن الـــضـــجـــة الــ
حــول مسلسل »ع الــحــد« ارتــبــطــت بـ 

جديدة إلى المشهد التلفزيوني.
ــام الــتــهــذيــب الإعـــامـــي الــلــبــنــانــي  ــ أمـ
المــبــاغــت، بـــدا الــصــخــب الــــذي يثيره 
ــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــــاف بــ ــخــ ــ الــ
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــول 
قــرار »أوبـــك بــاس« خفض إنتاجها 
النفطي، نوعاً من السلوك الشوارعي 
الـــخـــارج عـــن ضـــوابـــط الأخــــــاق. بــدا 
كــان معنياً بتلقي  الــذي طالما  لبنان 
النصائح والإرشادات من الدول، ولا 
ارتــبــاك  بسبب  منها،  الــكــبــرى  سيما 
إعـــامـــه،  ووســــائــــل  مـــســـؤولـــيـــه  أداء 
قــادراً هذه المــرة على توجيه النصح 
الــــذي  ــتــــزن  المــ الأداء  بـــعـــد  لـــآخـــريـــن 
الترسيم. وصــار  أبـــداه حيال قضية 
فيهم  بمن  الآخــريــن  توجيه  بوسعه 
نحو  والسعودية  المتحدة  الــولايــات 

حسن التصرف!
قناة »الجديد« التي اتصفت بميلها 

التي  الرئيسية  الشخصية  ــرأة«  »جــ
كونها  النجمة سلافة معمار،  أدّتها 
ـــهـــا 

ّ
لا تــشــعــر بــتــأنــيــب الــضــمــيــر ولأن

مع  زوج صديقتها.  مــع  عــاقــة  تقيم 
قة 

ّ
ه كانت هناك هفوات متعل

ّ
العلم أن

بمبررات ودوافــع شخصية رئيسية 
وبعض الشخصيات الأخرى، إضافة 
إلى وجود خلل إخراجي صريح في 
كــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل، وربـــمـــا غــيــاب 
ــاكـــن.  ــســـرد فـــي بــعــض الأمـ ســـامـــة الـ
ق المسلسل، بعد عرضه، 

ّ
مع ذلك، حق

 عالية. ما رأيك بالتجربة 
ً
جماهيرية

من وجهة نظرك كشخص كان يقيّم 
ــل تـــجـــارب  ــويــ ــــوار طــ ــــشـ ــــن خــــــال مـ مـ
يــتــحــاور معهم حولها؟  أو  الآخــريــن 
ـــه لا 

ّ
ــأن تــجــيــبــنــا الـــجـــنـــدي: »لــنــتــفــق بـ

. هناك دومــا بحث 
ً
يوجد نص كاملا

المــلــفــت، لكن لغاية  الــنــص  عــن كتابة 
 
ً
أر مسلسلا لـــم  عــمــلــي،  وبــحــكــم  الآن 

أمــا الأخطاء  لا ينطوي على عثرات. 
ــنــــي لــســت  ــيــــد أنــ الإخـــــراجـــــيـــــة، فــــالأكــ
مــســؤولــة عــنــهــا. لأكــــون أكــثــر تــحــرراً 
فــي الـــجـــواب، لا بــد مــن الــتــنــويــه بــأن 
بعقلانية،  يحكم  لا  الــيــوم  الجمهور 
الــزائــدة،  بــالــجــرأة  إذ لا يتسم نصّنا 
ــاء الـــــــذي حــكــيــنــاهــا هــي  ــ ــيـ ــ لأن الأشـ
الأشـــيـــاء الـــعـــاديـــة الــتــي تــحــصــل في 
ــم نـــغـــص بــعــمــق  يـــومـــيـــاتـــنـــا. نـــحـــن لــ
 لا يــفــكــر مــرة 

ً
صـــــادم. الــخــائــن أصــــا

ــــاز المـــتـــحـــقـــق.  ـــجــ ــتــــرض فـــــي الإنـــ ــفــ المــ
كــان الــرجــل يناضل مــن أجــل إفساح 
يعثر  كي  السياسي  لخطابه  المجال 
عــلــى حــيــزه المــســتــقــل، ولـــو مــن خــال 
الترسيم  عملية  بمناقشة  الــســمــاح 
الــنــدوة النيابية، وتــفــادي نسبة  فــي 

الإنجاز إلى فريق دون آخر.
في المقابل، بدت الفرصة أكثر إغواءً 
مــن أن تــفــوّتــهــا المــقــدمــة دالــيــا أحمد 
ــلـــت المـــنـــاســـبـــة لــحــشــو  ــغـ ــتـ الــــتــــي اسـ
»فشة  برنامجها  مــن  الأولـــى  الحلقة 
بطقوس  الثاني،  موسمه  في  خلق« 
مــهــاجــمــة »الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر«، 
وانتقاد ما اعتبرته سعياً من جانبه 
أداء  فــي  الــحــدث،  بأبوية  للاستئثار 
يفتقد للموضوعية، ويبرر القول بأن 
ـــــ دعم  ـــ وتنجح في  داليا تهدف إلى 
التيار العوني من حيث هي تحاول 

تهشيمه بسخريتها المزعومة. 

حــوارات مع نجوم عالميين مكرسين. 
نسألها: ماذا قدمت هذه الحالة؟ وهل 
وأسلوب  لمنطق  تمهد  أن  استطاعت 
كتابة مختلف بالنسبة إليها بذريعة 
بــنــاء حــــوارات مــع أســمــاء سينمائية 
تجيب  الــعــالــم؟  مستوى  على  كبيرة 
كـــاتـــبـــة »الـــــغـــــريـــــب«: »وجـــــــــــودي فــي 
مــهــرجــانــات عــالمــيــة وفــرصــتــي للقاء 
والــدرامــا  السينما  الكثير من صناع 
ــلــع أكــثــر. علماً 

ّ
الــعــالمــيــن، جعلني أط

مــــشــــاهــــدة أي عــمــل  أفــــــــوّت  ــنــــي لا  أنــ
أجــنــبــي عــلــى مــنــصــات عــالمــيــة منها: 
لكن  »أمـــــــازون«.  »نــتــفــلــيــكــس«،   ،Hbo
الــســيــنــمــا والمـــهـــرجـــانـــات أتـــاحـــت لي 
ــال لا تـــعـــرض نــهــائــيــا  ــمـ مـــشـــاهـــدة أعـ
لا عــلــى المــحــطــات ولا عــلــى المنصات 
الـــعـــالمـــيـــة. كــنــت دائـــمـــا كــلــمــا أشــاهــد 
 هــامــا فـــي المــهــرجــانــات أصـــاب 

ً
عــمــا

بالدهشة، ترافقني خيبة أمل كبيرة، 
وســؤال وحيد: لماذا لا نستطيع فعل 
ــهـــذه الــشــفــافــيــة والـــبـــســـاطـــة؟!  ــــك بـ ذلـ
ـــج 

َ
ـــت

ُ
المـــن الــــــجــــــواب، لأن  وســــأخــــبــــرك 

الكتابي الدرامي، أو حتى السينمائي 
ــا، ليس  ــ ــــدرامـ ولــــو أقــــل قــيــاســا مـــع الـ
للكاتب وحــده،  فــرديــا ينسب  منتجاً 
إنــمــا يــتــم الــتــدخــل فــيــه مــن قــبــل رأس 
إنتاجية وتسويقية.  المال لاعتبارات 
أو  هكذا، يمكن حذف مشاهد مكلفة 
أدوار صغيرة لا يمكن تأديتها إلا من 

ســـيـــاق  فــــــي  ــنــــحــــت  جــ  mtv مــــحــــطــــة 
تـــغـــطـــيـــتـــهـــا لــــلــــحــــدث نــــحــــو رصــــانــــة 
ــا عــلــيــهــا فــي  لــــم تـــكـــن تــــبــــدي حــــرصــ
المـــألـــوف مــن أدائـــهـــا. جــــاءت أصـــوات 
النبرة،  خافتة  ومذيعاتها  مذيعيها 
ســلــســة الإيـــــقـــــاع، وبـــريـــئـــة المــقــصــد. 
دونما حاجة إلى نقاش مستفيض، 
ــة أن الأمـــــــر يــتــعــلــق  حـــســـمـــت المـــحـــطـ
إلــى ما   

ً
افتقد لبنان طــويــا بــإنــجــاز 

ــــزت عــلــى كــــام الــســفــيــرة  يــمــاثــلــه. ركـ
من  بالرغم  دوروثـــي شيا  الأميركية 
كونه مختصراً. أفردت أيضاً مساحة 
لمـــوقـــف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، وبـــالـــتـــأكـــيـــد فــقــد 
تـــعـــاطـــت، بــمــا يــشــبــه الاحـــتـــفـــاء، مع 
اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن 

بنظيره اللبناني ميشال عون..
مــتــوخــيــة  أيـــضـــا  ــــدت  بـ  lbci مــحــطــة 
ــا يسعها  مـ بــأقــصــى  لــلــمــوضــوعــيــة 
ذلــك. كــان واضــحــا أن القناة تحاول 
دون  من  المهنية  بمتطلبات  الالتزام 
الغوص عميقاً في تداعيات الموقف، 
وهو أمر متاح لمن يرغب. في بعض 
لو  كــمــا  ظــهــرت مقاربتها  جــوانــبــهــا 
من  القادمة  للتفاصيل  تعطي  أنها 
 على 

ً
الــجــانــب الإســرائــيــلــي أولــــويــــة

اللبنانية،  الجهة  من  الــصــادرة  تلك 
وقد لا يتطلب الأمر الكثير من سوء 
الــنــوايــا لــتــلــمــس رغــبــة مــضــمــرة في 
الإيــحــاء بـــأن الــنــتــائــج مــرهــونــة بما 
يــحــســمــه »الــكــابــيــنــت« الإســرائــيــلــي، 
لـــلـــمـــوقـــف  ــع  ــ ــاطـ ــ قـ ــر  ــيــ ــأثــ تــ دون  مـــــن 

اللبناني.
أمكن للشاشات اللبنانية أن تستفيد 
لتعيد  البحري  الترسيم  فــرصــة  مــن 
ترسيم حدودها مع الحقائق، ومحو 
الــخــطــوط الــوهــمــيــة الـــتـــي تــرسّــخــت 
وتــعــمــقــت بــن الــرغــبــة والـــواقـــع على 

امتداد أداء ملتبس.

قبل ممثل محترف وأجــره كبير. لذا 
سوف تكتشف ككاتب دراما أن هناك 
عــوائــق كثيرة تقف فــي وجــه النص. 
أتــذكــر فــي إحـــدى ورشـــات العمل في 
الكتابة والإخــراج مع المخرج العالمي 
بيتر ويبر، حدثته حول فكرة فيلمي 
)كــتــابــتــي  »مـــــرايـــــة«  الأول  الـــقـــصـــيـــر 
وإخراجي(، وهو فيلم صامت يحكي 
عن علاقة الفرد بنفسه وكيف يمكنه 
يومها  سألني  لنفسه.  حبّه  تكريس 
لمـــاذا أرغـــب فــي إخــراجــه، فأجبته في 
ــه 

ّ
كــل مـــرة أتــفــق فيها مــع مــخــرج، فــإن

يأخذ الفيلم بعيداً عن جوهر النص، 
لــــذا اضــــطــــررت لــلــخــضــوع لـــورشـــات 
ودراســـة الإخـــراج حتى أنجز فكرتي 
اقتراح  كــان  تقديمها. وهــذا  أودّ  كما 
شاهيناز  المــصــريــة  الــشــريــط  منتجة 
ـــاد )لاغــــونــــي فــيــلــم بـــرودكـــشـــن( 

ّ
الـــعـــق

رغــبــتــي كـــانـــت ولا تـــــزال هـــي تــقــديــم 
هــي، وبمسمياتها، من  كما  الأشــيــاء 
أريد  الحكاية، ولا  التفاف حول  دون 
مني كيف أسرد حكايتي. 

ّ
لأحد أن يعل

في العالم العربي دائماً يجب وجود 
مُشرّع ما لكي تروى القصة«.

تــســألــهــا عـــن آخـــر أعــمــالــهــا مسلسل 
لبنى  مع  الجندي  )كتابة  »الغريب« 
حــــــــــداد وإخــــــــــــــراج صـــــوفـــــي بـــطـــرس 
وبطولة بسّام كوسا وفــرح بسيسو 
وإنـــتـــاج »الـــصـــبّـــاح«( الــــذي يفترض 
أن تــعــرضــه مــنــصّــة »شــاهــد« بعدما 
انتهت عمليات التصوير. ماذا يمكن 
أن تــخــبــريــنــا عـــن الــقــصــة بــالــحــدود 
المتاح لك فيها، بخاصة أن »الصبّاح« 
تــــحــــرص فــــي عـــقـــودهـــا عـــلـــى ســريــة 
غــالــب مــا تــصــوره؟ تجيب الــجــنــدي: 
»جربنا في هذا العمل، أن نترجم ما 
كان يعترينا من هواجس لها علاقة 
تــجــاوزت  بتكثيف قــصــة لأشــخــاص 
أن يكونوا  الأربــعــن، على  أعــمــارهــم 
هم أبطال الحياة. الدراما التي تقدم 
حالياً تركّز على عنصر شــاب يقود 
هو الحكاية، لذا جرّبنا صناعة حالة 
لبنى  مــع  مــشــروعــي  وكـــان  مختلفة، 
ــدّاد تقديم أشــيــاء لــم نــرهــا عربياً.  حـ
بين  مناصفة  البطولة  ذهبت  هــكــذا، 
بــســام كــوســا وفـــرح بسيسو ليقودا 
خيوط الرواية التلفزيونية من أوّلها 
المشاريع  بقية  وعــن  النهاية«.  حتى 
التي تطبخ على نار حامية، توضح 
مذيعة »سكاي نيوز عربية«: »أعمل 
عــلــى فــيــلــم مـــصـــري بـــعـــنـــوان »101« 
ينتمي إلى نوع الأفلام »لايت دراما« 
»الثقب  وفيلم  الكوميديا،  عن  بعيداً 
الأســـود« مــع المــخــرج الــســوري سيف 
الشيخ نجيب، وأعتقد أنني تحدّثت 
في هذا الفيلم عن كل شيء أود قوله 
لأنــه كتبه على مــدار خمس سنوات، 
وســيــتــم تــنــفــيــذه قــريــبــا وهـــو حكاية 
نــســائــيــة خــالــصــة تــهــمّ المــــرأة فــي كل 
 
ً
العالم. كما أنجزت مسلسلا أصقاع 

مــن 10 حــلــقــات بــعــنــوان مــبــدئــي هو 
ــالــــشــــراكــــة مــع  ــيــــطــــان« بــ »وجــــــــه الــــشــ
السيناريست والمخرج السوري فادي 
للأكشن  ينتمي  وهـــو   ،

ً
كــتــابــة سليم 

ــاريـــســـت  ــنـ ــيـ ــسـ درامـــــــــــــــا«. وتــــخــــتــــم الـ
ــقـــول: »صـــحـــيـــح أنــنــي  ــالـ ــة بـ الـــســـوريـ
كـــتـــبـــت بـــعـــض الــــتــــجــــارب لــــوحــــدي، 
ــا مــن  ــ ــــدرامـ لــكــنــنــي ضــــد أن تــكــتــب الـ
لديك  كانت  فكلما  واحـــد،  كاتب  قبل 
اتسعت  ما 

ّ
كل المسلسل،  شــراكــات في 

ــنــــجــــاح أكـــــثـــــر. بــعــض  ــالــ ــتــــك بــ فــــرصــ
الحلقات في الدراما العالمية يشترك 
في كتابتها 22 كاتباً. أما  في العالم 
له  النجاح  نسب  يريد   

ّ
فكل العربي، 

بسبب غياب التوازن عند الكثير من 
يته 

ّ
اب. وهو ما أعتقد أنني تخط

ّ
الكت

ــــام وعــلــى  بــعــد عــمــل طــويــل فـــي الإعـ
الشاشات المكرّسة«.
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إبراهيم  الــزمــيــل  مــع  أختلف   )1
الأمين: هذا اتفاق وليس تفاهماً. 
أمـــيـــركـــا لــحــظــت إيــــــداع الاتـــفـــاق 
فــي الأمـــم المــتــحــدة. مــا يـــودع في 
ــم المــتــحــدة هــو اتــفــاق  ــوزة الأمـ حـ
وليس تفاهماً أو توارد خواطر. 
 

ّ
ــتـــحـــدّث عــــن حـــل 2( الاتــــفــــاق يـ
نهائي حول الحدود. كيف نقبل 
نعترف  لا  كنا  إذا  نهائي   

ّ
بــحــل

كبير!  تناقض  هــذا  بإسرائيل؟ 
لا يكفي كلام من نوع إسرائيل 
حتى  يقولها  جملة  )هـــذه  ــدوّ  عـ
ــوان إســرائــيــل والمــتــخــرّجــون  ــ أعـ
مــن دورات جــيــشــه(. إذا كــنــا لا 
نــعــتــرف بــإســرائــيــل ونــؤمــن عن 
جدّ بتحرير فلسطين، كان يجب 
أن نعطي مدّة للاتفاق، ولو طالت. 
»نهائيّة«  بــصــورة  الاتــفــاق  لكن 
إسرائيل.  بكيانيّة  اعــتــراف  هــو 
3( يربط الاتفاق بين المفاوضات 
حـــول الـــحـــدود المــائــيّــة والــحــدود 
تطبيعي.  ــذا ســيــاق  وهــ الـــبـــريّـــة. 
الأميركيّة  بالحكومة  القبول   )4
)الخصم  بيننا  وحكم  كوسيط 
هو الحكم؟( وبــن الــعــدوّ )أقــرب 
حليف لها في العالم أجمع( هو 
حكمت  متى  بالحقوق.  تفريط 
أمــيــركــا ضـــد إســـرائـــيـــل فـــي أي 
نزاع بينها وبين دولة عربيّة؟ 5( 
هناك بديل عن أميركا. التحكيم 
الـــدولـــي هــو الــبــديــل وكــــان يجب 
أن نــصــرّ عــلــيــه. حــكــومــة مصر 
ديفيدي  الكامب  مبارك  حسني 
لـــم تــقــبــل بـــتـــوسّـــط أمـــيـــركـــا في 
نزاع طابا. طلبت مصر تحكيماً 
لصالح  ــمَ 

َ
حَــك والتحكيم  دولــيّــا 

لبنان  تــدرس حكومة  لم  مصر. 
ــم الأمــيــركــي 

َ
أي بــديــل عــن الــحَــك

المـــزيّـــف. 6( المــقــاومــة مــن خــال 
المسيّرات والتهديد كانت عنصر 
الـــقـــوّة الــوحــيــد: لــكــن لــم يُستفد 
ــــن شــنــاعــة  ــــف مـ

ّ
ــف مـــنـــه لأنــــــه خــ

 
ّ

أي حق الاتــفــاق )كنا سنخسر 
فــي قـــانـــا(. 7( الاتـــفـــاق يــتــحــدّث 
عــن اســتــمــرار الاجــتــمــاعــات في 
الـــنـــاقـــورة وبـــحـــضـــور الــوســيــط 
هذا  والظريف.  النزيه  الأميركي 
غرف  عن  الكلام  تطبيع:  مسار 
مــنــفــردة هـــو تــضــلــيــل مقصود 
ــنـــا.  ــة تـــخـــدعـ ــومــ ــكــ ــبــــل حــ مـــــن قــ
ـــه 

ّ
ــيــديــن لأن 8( الـــحـــزب مُــكــبّــل ال

فاسدين  مــع  تحالفه  ثمن  يدفع 
خــــاضــــعــــن لـــتـــهـــديـــد الابـــــتـــــزاز 
الأميركي. ميقاتي وبرّي وعون 
ـــلـــون الالـــتـــقـــاء 

ّ
ــو صـــعـــب يـــمـــث ــ وبـ

الــفــســاد حزب  آذار:  بــن 8 و14 
واحــد في لبنان. 9( لغة الوثيقة 
مبهمة في القانون الدولي وتمنح 
أمــيــركــا وإســرائــيــل سلطة قــرار 
نا في قانا. 10( هناك 

ّ
حول حق

مأخوذة  أميركا  دور  عن  جملة 
من وعد بلفور.

أسعد أبو خليل

على بالي
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أوّل من أمس الأربعاء، شهدت سوريا أحد أهمّ الاكتشافات 
ــيــة تبلغ  ــمــا عــالمــيــا. مــســاحــة أوّل الأثــريــة فــي منطقتنا، وربّ
لغاية كتابة هذه السطور 120 متراً مربّعاً من الفسيفساء 
زيــح 

ُ
أ مــجــاور،  الكشف على موقع  بعد  لــازديــاد  مرجّحة 

سْـــن فـــي مــحــافــظــة حــمــص.  عــنــهــا الــنــقــاب فـــي مــديــنــة الـــرَّ
العصر  إلى  لها«، تعود  »المذهلة ولا مثيل  بـ لوحة وُصفت 
الروماني، وتحديداً إلى القرن الرابع الميلادي، توصّل إليها 
الــفــريــق المــخــتــصّ فــي مــنــزل سكني قــديــم كــانــت المــديــريــة 
ب فيه، بعدما حصلت 

ّ
العامة للآثار والمتاحف السورية تنق

ــواقـــع عــلــى شــاطــئ  عــلــيــه بــالــتــعــاون مـــع »مــتــحــف نـــابـــو« الـ
يُعدّ مساهماً أساسياً في  لبنان والــذي  الهري في شمال 
إعلامية،  بمرافقة  الاكتشاف  عن  المديرية  أعلنت  الــحــدث. 
فيما رصدت عدسات المصوّرين الآثار النادرة ذات الحالة 

»الممتازة«.
يؤكد مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة 
لــآثــار والمــتــاحــف، الــدكــتــور هُــمــام ســعــد، فــي تصريحات 
إعــامــيــة، أنّ مــن بــن المــشــاهــد، مــا يُــظــهــر تــصــويــراً نـــادراً 
لمحاربي الأمازون القدامى في الأساطير الرومانية. ويقول 
على  نـــادر  اكتشاف  »أمــامــنــا  بـــرس«:  »أسوشيتيد  لوكالة 
نطاق عالمي وغنيّ بالتفاصيل... تتضمّن اللوحة مشاهد 

من حرب طروادة«. 
الفنية والأثرية، وقد  الناحية  اللوحة مهمّة من  عتبر هذه 

ُ
ت

تكون استثنائية ونادرة على مستوى العالم، كونها الأكمل 
التي تروي قصة حرب الأمازونيات. وهي غنية بالمشاهد، 
»أخيل« لحظة مقتل   لـ

ً
حيث نجد في المشهد المركزي تمثيلا

»هرقل«  لـ »بنثيسيليا« التي وقع في حبّها. وهناك تمثيل 
واستحوذ  »هيبوليتا«  الأمــازونــات  ملكة  أنهى حياة  الــذي 
منها على الحزام السحري، في واحدة من مهامه الاثنتي 
عشرة. وهناك إطار آخر للمحاربات الأمازونيات في أرض 
المعركة مع الطرواديين ضدّ اليونانيين، وقد دُوّنت أسماؤهم 
اللوحة جنود يحملون أسلحة ودروعــا،  ة. ويظهر في 

ّ
بدق

وهم في وضعية قتال كما لو أنهم في ساحة حرب، وتضمّ 
إله  أيضاً  وتــصــوّر  باليونانية،  كتابات  كذلك  الفسيفساء 

البحر الروماني القديم »نبتون« وأربعين من عشيقاته.
في هذا السياق، يشدّد سعد لوكالة »فرانس بــرس« على 
ــادر، تــبــدو فــيــه بــوضــوح  أنّ »الــلــوحــة عــبــارة عــن مشهد نــ

الذين  اليونان  ملوك  وأســمــاء  الفسيفساء،  قطع  تفاصيل 
شاركوا في حرب طروادة«. ويشار إلى أنّ هذه الأسطورة 

موجودة في الإلياذة عند »هوميروس«.
 اللوحة التي يتجاوز عمرها 1600 عام »ليست الأقدم بين 
 والأنــدر«، بحسب 

ً
ها الأكثر اكتمالا

ّ
اللوحات السورية، لكن

ه »ليست لدينا لوحة 
ّ
سعد الذي يوضح في الوقت نفسه أن

مشابهة... الجزء المكتشف حتى الآن بطول عشرين متراً 
وعــرض ستة أمتار، وثمّة أجــزاء أخــرى لم يُكشف النقاب 

عنها بعد«.
التي جرى فيها  المنطقة  أنّ  أيضاً في  الحدث تكمن  أهمية 
اكــتــشــاف لــوحــة الــفــســيــفــســاء الــتــاســعــة الــتــي يــتــمّ الــعــثــور 
عيدت قبل نحو أربع سنوات من 

ُ
عليها في هذه المدينة است

حة التي كانت تسيطر عليها وتسرقها على 
ّ
الجماعات المسل

 وتبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي!
ّ

مرّ الوقت، لا بل

ق يحصل 
ّ
يمكن القول إنّ هذا أوّل وأهم اكتشاف أثري موث

منذ بداية الحرب السورية في عام 2011. وهو يندرج في 
إطار التعاون »المستمرّ« بين »نابو« والسلطات السورية.

»التكافل  ها جرت بـ
ّ
هنا، تفيد مصادر مواكبة للعملية بأن

واسعة  مروحة  تحاول  الذين  المنطقة  أهــل  بين  والتضامن 
منهم حماية الآثار وبين »نابو« وبين المديرية العامة للآثار«. 
وتتابع: »الحفاظ على الآثار والتاريخ لا يحصل من خلال 
ــة مــن الــخــارج  المــحــاضــرات والــتــنــظــيــر والــجــمــعــيــات المــمــوّل
وعبر  الأرض،  على  الفعلية  بالممارسة  بــل  لغته،  وتحكي 
شعور المواطن بأنّ هذه الآثار ملك المجتمع وليس السلطة 
السياسية والأفراد«. علماً أنّ التعاون بين »نابو« والمديرية 
لناحية الحفاظ على التراث السوري يجري على أكثر من 
صعيد )تدمر، دمشق، الرستن، ويجري التداول حول معرّة 
آثـــار سورية  ــادة  إعـ ويُــعــمــل حالياً على  النعمان وحــلــب(، 
مسروقة موجودة في سويسرا وبريطانيا قريباً. النجمة 
الــحــدث بصفتها  العملية مــن قلب  الــتــي واكــبــت  الــســوريــة 
عــضــواً فــي مجلس أمــنــاء »نـــابـــو«. وهـــي متخصصة في 
عــلــم الآثــــار تــعــرب عــن أمــلــهــا فــي شــــراء مــبــان أخــــرى في 
من  تنتظر  التي  والتحف  التراثية  بالمواقع  »المليئة  الرستن 
نطاق  تمتد على  الفسيفساء  أنّ  الواضح  يكتشفها... من 
مدينة  تكون  وقــد  مهمّة،  تاريخياً  الرستن  بكثير...  أوســع 

تراثية مهمة جداً للسياحة«.  
ــة،  مــعــانــاة ســوريــا مــع تــهــريــب الآثــــار تــعــود لمــا قــبــل الأزمــ
لكنّ عام 2011 كان مفصلياً في هذا الملف، حيث عمدت 
الفصائل المسلحة المتعاقبة على تهريب الآثــار كجزء من 
إلـــى عملية مراكمة  تــحــولــت ســريــعــا  ذاتـــي  تــمــويــل  عملية 
 إلى تنظيمي »داعش« 

ً
ثروات لقيادات هذه الفصائل وصولا

و»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(.
وتزيّن الفسيفساء العديد من مواقع الآثار السورية، وأتت 
أكثر من 11 سنة من الحرب على مواقع أثرية مهمة، من 
بينها كنيسة أم الزنار الأثرية في حمص التي تضرّر في 
وسطها أيضاً جامع خالد بن الوليد، كما تعرضت لوحات 

فسيفساء في الرستن للسرقة.

أهم اكتشاف منذ بداية الحرب السورية

تن الرومانية... »لا مثيل لها«
ْ

س
َّ
فسيفساء الر

آثار

)تصوير لؤي بشارة ــ أ ف ب(
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